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ـــن الفلســـطينين  ـــا مـــع اللاجئي ـــزة تضامن تظاهـــرة فـــي غ
فـــي ســـورية 

شـارك ناشـطون وحقوقيـون ولاجئـون  فلسـطينيون فـي تظاهـرة فـي غـزة ، تضامنا  
مـع معانـاة اللاجئين الفلسـطينيين في مخيم اليرموك في سـورية، ورفع المشـاركون 
لافتـات تنـدد بمـا وصـف بالمجازر التـي ترتكب بحـق اللاجئين من تجويـع وحصار لهم 
، وقـال مسـؤول المبـادرة الشـبابية »مصطفـى مطـر« : ان فلسـطيني سـورية ليسـو 
بحاجـة لوقفـات شـجب واسـتنكار فقـط بـل فـي حاجـة لضمائـر حيـة تتحـرك لأجلهـم 

معتبـرا انهـم يتعرضـون إلـى أنـواع متعـددة من المـوت قصفـا وجوعا .

صفحة 8-9ملـــف العدد

صفحة 5تحقيــقــــات

العهد – باسم خليل

مـن حـال الفقـر إلـى الثـراء؛ هـذا مـا آل إليـه 
تعـد  التـي  دمشـق  فـي   /86/ المـزة  حـي 
فهـي  العلويـة،  الأسـر  مـن  للكثيـر  محميـة 
مـن  وعسـكرية  إسـمنتية  بحواجـز  محاطـة 
مداخلهـا جميعهـا، والدخـول إليها فـي الوقت 
الحالـي لغيـر سـاكنيها شـبه مسـتحيل، ومن 
المعـروف أنـه تنطلـق منها عناصر الشـبيحة 
لمهاجمـة الأحيـاء الثائرة في دمشـق وريفها؛ 

العهد - محمد غريبو

ــارز في  ــ ــور ب ــ ــن حض ــ ــة الجامعيي ــ كان للطلب
إذ لعبوا  ــورية،  ــ الس للثورة  ــلمي  ــ الس الحراك 
ــي حرصت  ــ الت التظاهرات  ــي  ــ ف ــا  ــ دورا مهم
ــبيحته على قمعها  ــ ــد الأمنية وش ــ أجهزة الأس

ــبوق. ــ مس غير  بعنف 
ــى جامعة من  ــ ــذا الحضور عل ــ ــم يقتصر ه ــ ل
ــق« خرجت  ــ ــرى؛ ففي »جامعة دمش ــ دون أخ
ــهر  ــ ــد أقل من ش ــ ــة بع ــ ــرة طلابي ــ أول تظاه
ــميت »جامعة حلب«  ــ ــدلاع الثورة، وس ــ من ان

إخوان سورية برس

ــام لجماعة الإخوان  ــ الع المراقب  قال فضيلة 
ــد  ــ ــيخ محم ــ ــورية، الش ــ ــي س ــ ــلمين ف ــ المس
إنّ إعلان سلطات الانقلاب  ــقفة،  ــ الش رياض 
ــلمين  ــ ــوان المس ــ ــة الإخ ــ ــر جماع ــ ــي مص ــ ف
لغالبية  ــام  ــ اتّه ــو  ــ ــة«، ه ــ »إرهابي ــة  ــ جماع
ــوّت للإخوان في  ــ ــعب المصري، الذي ص ــ الش

ــرّة ونزيهة. ــ ــات ح ــ انتخاب
ــقفة، في مقابلة خاصة للموقع،  ــ وأضاف الش
ــوان أزعجت أعداء  ــ ــي نالها الإخ ــ ــة الت ــ أنّ الثق
ــتبداد والتبعية، فقاموا  ــ ــاء الاس ــ الحرية وحلف
ــن  ــ ــاً ع ــ ــرعية، معرب ــ ــى الش ــ ــاب عل ــ بالانق
ــتخدم  ــ ــأنّ الإرهابي هو من يس ــ ب ــاده  ــ اعتق
ــم، وليس من  ــ ــى الحك ــ ــيطرة عل ــ القوة للس

ــعب. ــ الش ثقة  ينال 
ــي  ــ ف ــاب  ــ الانق ــة  ــ حكوم ــام  ــ اته ــول  ــ وح
ــف التفجيرات  ــ ــوف خل ــ ــوان بالوق ــ مصر للإخ
ــي  ــ الت ــة  ــ الأمني ــى  ــ والفوض ــالات  ــ والاغتي

الأحياء العلوية مـــن الفقر إلى الازدهار الاقتصادي 
القائم على المسروقات

الجامعيون في سورية بين الدراسة ولقمة العيش

ــورية ،  ــلمين في ســ ــام لجماعة الإخوان المســ ــ المراقــــب الع
ــيخ محمد رياض الشــــقفة : الشــ

ــر "منظّمة  ــة الإخوان في مصــ ــ إعلان جماع
ــــة" اتّهام لغالبية الشــــعب المصري..  إرهابي

ــــى الإخوان "عالمية" والحرب عل

حيث يعاني سـكان هذا الحي من عدم وجود 
أماكـن تتسـع لركـن سـياراتهم المسـروقة، 
كمـا أن بيوتهـم ومحلاتهـم ضاقـت عليهـم 
بسـبب الأثـاث المتدفق على الحـي من أحياء 
العاصمة دمشـق جميعها، ومـن يقوم بجولة 
يـرى   /86/ وحـارات  شـوارع  فـي  قصيـرة 
كـم أصبحـت مزدهـرة اقتصاديـا، والفضـل 
وعمليـات  التشـبيح  إلـى  يعـود  ذلـك  فـي 
السـرقة والنهـب والاختطـاف التـي يمارسـها 
المجـاورة. المناطـق  بحـق  المنطقـة  أبنـاء 

ــورة«،  ــ الث »جامعة  ـــ  ــ ب ــا  ــ تظاهراته ــرة  ــ لكث
ــر الزور  ــ ــب ودرعا ودي ــ ــدت جامعات إدل ــ وتح
ــة، فاعتقل  ــ ــد القمعية كاف ــ ــات الأس ــ ممارس
ــا،  ــ ــي أثنائه ــ ــات ف ــ ــاب والطالب ــ ــات الط ــ مئ
ــل كثيرون  ــ ــر وفص ــ ــم الآخ ــ ــف بعضه ــ وخط
ــرات  ــ عش ــهد  ــ واستش ــة،  ــ الدراس مقاعد  من 
لكلية  ــد  ــ ــوات الأس ــ ق ــف  ــ ــي قص ــ ف ــم  ــ منه
ــي 2013/1/15  ــ ــارة في جامعة حلب ف ــ العم
ــة ــ وطالب ــا  ــ طالب  80 ــاء  ــ دم ــزج  ــ  لتمت

بأوراق الامتحانات.
التفاصيل صفحة ) 4 (

ــراج تلك  ــ ــقفة إنّ اخ ــ ــراً، قال الش ــ جرت مؤخ
ــاذجاً، إذ يعلن الانقلابيون  ــ المسرحية كان س
ــوان وراء التفجيرات  ــ ــاعات أنّ الاخ ــ ــال س ــ خ
ــدلّ على أنّ الامر  ــ ــة أو إثبات، ممّا ي ــ دون أدلّ
ــل الانقلابيون  ــ ــرك ومبيّت، بعد أن فش ــ مفب
ــد  ــ المؤي ــري  ــ المص ــارع  ــ الش ــة  ــ تهدئ ــي  ــ ف

. عية للشـــر
ــوان  ــ ــة الإخ ــ ــبب محارب ــ ــقفة أنّ س ــ ورأى الش
ــا حباهم الله  ــ ــية هو م ــ بهذه الطريقة الفاش
ــعيهم لبناء  ــ ــدق وتقوى الله، وس ــ به من الص
ــتقامة، ممّا  ــ ــة والنظافة والاس ــ ــة العدال ــ دول
ويقضي على  ــدين  ــ المفس ــد  ــ فاس ــينهي  ــ س

ــبهم الحرام. ــ ــم وكس ــ أطماعه
ــدث لإخوان مصر  ــ ــول إمكانية تأثير ما ح ــ وح
ــقفة  ــ ــورية، قال الش ــ ــوان في س ــ ــى الإخ ــ عل
ــة وفي كل  ــ ــوان عالمي ــ ــى الإخ ــ ــرب عل ــ »الح
ــينصر عباده  ــ ــن الله أكبر، وس ــ ــار، ولك ــ الأقط
ــى الله، فهو  ــ ــن، ونحن متوكلون عل ــ الصالحي

ــم الوكيل«. ــ نع

10

إذا توافـــرت ظـــروف ملائمـــة يمكن لســـورية 
أن تكتفـــي ذاتيـــا بالنفـــط ومشـــتقاته والغاز 
الطبيعـــي وتصـــدر الفائض من الغـــاز، حتى لو 
زاد عدد الســـكان بنســـبة 50 في المئة. ويمكن 
أن تتحول إلـــى عاصمة لأنابيـــب النفط والغاز، 
ففـــي مقدورها اســـتقبال خطـــوط أنابيب من 

... و  »الســـعودية« و »الكويت« 

مستقــبل النفـط والغــاز في ســورية

12

فـــي متابعة للشـــأن المصـــري منذ ثـــورة 25 
ينايـــر وإلى الانقـــاب، نلمح اســـتخداما متكررا 
مناســـبات مختلفـــة،  فـــي  والشـــيعة  لإيـــران 
وبصورة متباينـــة عند أعداء الثـــورة المصرية؛ 
فهـــم أيـــام الرئيـــس المنتخب »مرســـي« لم 
تكن تمر مناســـبة غير مناســـبة إلا وجعلوا من 

إيـــران والشـــيعة فزاعة ...

مصر وفــزاعة إيران بعد ثــورة ينــاير 

14

لـم تكـن الأحـداث الجسـام التي عصفت بسـورية 
فـي عقـد الثمانينيـات مـن القـرن الماضـي أقـل 
الثـورة  سـورية  تشـهده  ممـا  وكارثيـة  قسـوة 
اليـوم، ربمـا كانـت محصورة فـي دوائـر جغرافية 
إن  حتـى  الرقيـب،  أعيـن  عـن  ومغيبـة  أضيـق، 
سـكان محافظـات سـورية بعيدة عن بـؤرة الموت 

لـم يصدقـوا حجـم الكارثـة ...

عن الثمــانينيات والثــورة وأحــلام البــحر ..

6

فـــي عـــام 1773 م دعـــا المصرفـــي اليهودي 
»آمشـــل باور روتشيلد« اثني عشـــر يهوديا من 
كبـــار صيارفة العالـــم، وأطلعهـــم على خطته 
لابتزاز العالم اقتصاديا وسياســـيا، والاســـتفادة 
التـــي دمرت  من أخطـــاء ثـــورة »كرومويـــل« 

بريطانيـــا قبـــل ذاك التاريخ ...

استــعادة المــبادرة في ظل المــؤامرة -1-
محــــاولة للفـــهم والفـــعل

نظام الأسد يرتكــب مجــازر في حلب 
والثــــوار يحـــــــــررون مشــــــفى الكنــدي

التحضيــرات لمؤتـــمر جنيـــف 2
في انتظار وحدة المعارضة والتوافق على المشاركة الإيرانية

العمل الإغاثي في سورية بين الأولويـة الإنسانية والتحــــديات الكبـــيرة

العهد – محمد الميداني

تواصل قوات الأســـد ارتكاب المجازر 
عبـــر قصـــف أحيـــاء حلـــب وريفهـــا 
تلقيها  التـــي  المتفجـــرة  بالبراميـــل 
طائرات الأســـد، مما تســـبب بسقوط 
أكثـــر مـــن 520 شـــهيدا بينهم 95 
طفـــا و41 ســـيدة إضافة إلـــى أكثر 

جريح.  1000 مـــن 

وقـــال »أحمـــد« وهـــو أحـــد أطبـــاء 
المستشـــفيات الميدانيـــة في مدينة 
»مجـــزرة  حلـــب  مدينـــة  إن  حلـــب: 
كبيـــرة«، مضيفـــا أنه يعالـــج حالات 
مصابـــة بجـــراح خطيرة فـــي الرأس 
والجســـد نتيجة الشـــظايا والمسامير 
المتفجرة  البراميل  في  المســـتخدمة 

التـــي تلقيهـــا طائـــرات النظام.
وأضـــاف: »أعـــداد القتلـــى والجرحى 

باســـتخدام  القصف  اســـتمرار  نتيجة 
البراميـــل المتفجـــرة علـــى مدينـــة 
حلـــب كبيـــرة للغاية، هنـــاك مجازر 
كبيرة، ولـــم أعد قادرا علـــى إحصاء 

بترت«. التـــي  الأطـــراف  عدد 
وتابـــع أحمـــد »كثيـــر مـــن الضحايا 
وافتهـــم المنيـــة قبل الوصـــول إلى 
المستشـــفى، وهنـــاك عـــدد كبيـــر 
إلى  الذيـــن وصلـــوا  الجرحـــى  مـــن 
المستشـــفى ولكنهـــم قضـــوا لاحقا 
لأننـــا لـــم نمتلـــك المـــوارد الكافية 
لمعالجـــة حالتهـــم... ليـــس لدينا ما 
يكفي من الأســـرة من أجـــل الجميع، 
الأرض«. على  يموتـــون  هنا  والناس 
علـــى  عرضـــت  لقطـــات  وأظهـــرت 
الاجتماعي اضطرار  التواصـــل  مواقع 
الأطبـــاء إلى معالجة الجرحى وســـط 
بـــرك مـــن الدمـــاء، كمـــا أظهـــرت 
الأطفال  مـــن  عـــددا  أخرى  مقاطـــع 
عبـــر  بصعوبـــة  يتنفســـون  وهـــم 

التنفس. أنابيـــب 
هـــذه  علـــى  الثـــوار  كتائـــب  ردت 
المجـــازر بتحرير »مشـــفى الكندي«، 
ســـيطرتهم  الثـــوار  أعلـــن  حيـــث 

الكاملـــة على مبنى مشـــفى الكندي 
الـــذي تتحصن به قوات نظام الأســـد 
فـــي حلب بعد مـــرور عشـــرين يوما 
مـــن إطلاق معركة »القلـــب الواحد«، 
مشـــيرين إلـــى قيامهم بأســـر قائد 
عمليات النظـــام و25 عنصرا ومقتل 
مـــا يزيد عـــن 50 من قوات الأســـد.

الثـــوار معـــارك طاحنة مع  وخـــاض 
قـــوات الأســـد علـــى مـــدى الأيـــام 
منهـــم  محاولـــة  فـــي  الماضيـــة 
الذي  الكندي  للسيطرة على مشـــفى 
لقوات  كبيـــرا  وتجمعـــا  مركـــزا  يعد 
الأســـد، ويســـتخدم الطابـــق الثاني 
وكان  المتوسطة،  الرشاشـــات  لتجمع 
لتمركز  يســـتخدم  الثالـــث  الطابـــق 
هـــذا  وبـــات  القناصـــة  مـــن  عـــدد 
المشفى لا يســـتقبل المرضى منذ أن 
قامت قـــوات الأمـــن بالتمركز داخله، 
وبعـــد تحصن عناصر جيـــش النظام 
وميليشـــياته داخل المشفى وتحويله 
إلى قاعدة عســـكرية تمـــت مهاجمته 

الثوار. قبـــل  من 
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العهد – عبد الرحمن السراج

مـــازال مؤتمـــر جنيف 2 مســـتحوذا 
علـــى الحصـــة الأكبـــر مـــن الحراك 
السياســـي المتعلق بالثورة السورية؛ 
إعـــان موعد  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
انعقـــاد المؤتمـــر فـــي 22 كانـــون 
مايـــزال  أنـــه  إلا   ،2014 الثانـــي 

الواضـــح  التبايـــن  بســـبب  معلقـــا 
في الـــرؤى بيـــن المعارضـــة ونظام 
وقـــد  الدوليـــة،  والأطـــراف  الأســـد 
تبلـــورت الرؤى الدوليـــة في محورين 
أساســـيين: المحـــور الغربـــي الـــذي 
يـــرى أن الهـــدف مـــن المؤتمـــر هو 
انتقالية تتمتع  إنشـــاء هيئة حكومية 
بالســـلطات التنفيذيـــة كلها من دون 

العهد _ رجوى الملوحي 

يتصـــدر العمل الإغاثي في ســـورية 
إنســـانية  أولوية  المتعددة  بمحـــاوره 

وأخلاقيـــة ويعـــد جـــزءا أساســـيا لا 
المباركة،  الثـــورة  يتجزء من خدمـــة 
يهـــدف إلـــى محاولة توســـيع الدائرة 
الخانقـــة التـــي فرضها الأســـد على 

أن يكـــون للأســـد أي دور فيهـــا، كما 
نص بيـــان اجتمـــاع نـــواة مجموعة 
أصدقـــاء الشـــعب الســـوري منتصف 

الجاري. الأول  كانـــون  شـــهر 
الروســـي  المحور  هو  الثاني  والمحور 
الذي يرى أن المؤتمـــر ينبغي أن يبدأ 
من دون أية شـــروط مســـبقة، بحيث 
يخضـــع كل شـــيء للنقـــاش، كما لا 

الشـــعب الســـوري اســـتكمالا لحربه 
عليهـــم، ونتاجـــا لما آلت إليـــه البلاد 
من تدهـــور كبير في مناحـــي الحياة 
المهجرين  إغاثـــة  عـــن  فضلا  كافة، 

يعتد هذا المحور بفرضية اســـتخدام 
نظام الأســـد لأســـلحة كيميائية في 
ورد  المدنيين، كمـــا  هجمـــات ضـــد 
فـــي تصريح الســـفير الروســـي لدى 
الأمـــم المتحدة فـــي 16 كانون الأول 

الجاري.
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قســـرا والفارين بأرواحهـــم إلى خيام 
إلى  مـــن جحيم  كالهاربين  الصقيـــع 

جحيـــم آخر.

في حوار مع المــدير العــام لمنظـــمة "عطـــاء للإغاثة 
والتنمية" خالد العـــيسى :

ــة  ــال رؤيـ ــن خـ ــر ككل مـ ــتوى القطـ ــى مسـ ــي علـ ــل الإغاثـ ــاء بالعمـ ــوم عطـ    تقـ 
ــاملة تعكـــس  ــة شـ ــة وإغاثيـ ــة اجتماعيـ ــا تقديـــم مؤسسـ ــدة، أهـــم عناصرهـ    جديـ 
القيـــم الإنســـانية والإســـامية الأصيلـــة التـــي تتميـــز بهـــا أمتنـــا، كمـــا تقـــوم علـــى العمـــل 

المؤسســـي المركـــزي لأنحـــاء ســـورية كلهـــا.

   أسســـت الجمعيـــة مكتبهـــا الأول فـــي »الريحانيـــة« في تركيـــا في بداية شـــهر  
   2013/5، كمـــا قامت بتأســـيس عدد من المكاتـــب الفرعية في الداخل الســـوري،  
ويعمـــل مع المؤسســـة حاليا أكثر من أربعين شـــخصا مـــن المتفرغين، كما أن لدينا شـــبكة 

متنامية من المتطوعين، ولاســـيما في الداخل الســـوري.
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الهـــــــــــــــال الأحمـــــــــر 
 800 يقـــدم  الســـعودي 
لمســـــاعدة  دولار  ألـــف 

اللاجئيـــن الســــوريين
وقعـــــت »هيئـــــة الهـــــال الأحمـــــر الســـــعودي« مذكـــــرة 
ــدة  ــم المتحـــ ــامية للأمـــ ــ ــة السـ ــع المفوضيـــ ــاون مـــ ــ تعـ
ـــــف  ـــــة قدرهـــــا 800 أل ـــــن بقيمـــــة إجمالي لشـــــؤون اللاجئي
دولار، لمســـــاعدة اللاجئيـــــن الســـــوريين فـــــي »لبنـــــان«؛ 
لدعـــــم  المفوضيـــــة  لنـــــداءات  اســـــتجابة  وذلـــــك 
ـــــي  ـــرة ف ـــــع المذكــ ـــم توقي ــ ـــــد ت ـــتوي، وق ـــا الشــ ــ برنامجه
مقـــــر هيئـــــة الهـــــال الأحمـــــر الســـــعودي بــــــ »الريـــــاض«، 
ــال  ــ ــة الهـ ــ ــل هيئـ ــ ــن قبـ ــ ــهام مـ ــ ــذه الإسـ ــ ــي هـ ــ ويأتـ
ــه آلاف  ــ ــي فيـ ــ ــت يعانـ ــ ــي وقـ ــ ــعودي فـ ــ ــر السـ ــ الأحمـ
اللاجئيـــــن والنازحيـــــن الســـــوريين مـــــن ويـــــات البـــــرد 
القـــــارص بعيـــــدا عـــــن منازلهـــــم التـــــي أجبـــــروا علـــــى 
تركهـــــا نتيجـــــة الصـــــراع الدائـــــر فـــــي البـــــاد، ويهـــــدف 
هـــــذا المشـــــروع الممـــــول مـــــن قبـــــل هيئـــــة الهـــــال 
الأحمـــــر الســـــعودي إلـــــى التخفيـــــف مـــــن معانـــــاة 
آلاف اللاجئيـــــن الســـــوريين فـــــي لبنـــــان، وذلـــــك مـــــن 
ـــــة  ـــــة وقســـــائم مالي ـــــات حراري خـــــال تزويدهـــــم ببطاني
ـــــر عـــــدد مـــــن  ـــــان يحتضـــــن أكب ـــــأن لبن للوقـــــود، علمـــــا ب
ــات  ــ ــدث إحصائيـ ــ ــب أحـ ــ ــوريين - بحسـ ــ ــن السـ ــ اللاجئيـ
المفوضيـــــة - ويضـــــاف هـــــذه الإســـــهام إلـــــى الســـــجل 
الحافـــــل مـــــن الإســـــهامات المقدمـــــة مـــــن قبـــــل هيئـــــة 
ـــوريين  ـــن الســ ــ ـــــى اللاجئي ـــر الســـــعودي إل الهـــــال الأحمــ

منـــــذ انـــــدلاع الأزمـــــة.

ازديـــاد أعـــداد اللاجئيـــن 
الســـوريين وانخفــــــــاض 

فـــرص التعليـــم
رأى الممثـــل الإقليمـــي للمفوضيـــة الســـامية للأمـــم 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين لدى الخليـــج »عمران رضا«، 
أن التحـــدي الأكبـــر الذي يواجـــه المفوضية هـــو كيفية 
توفير فرصـــة التعليم لأكبـــر عدد ممكن مـــن الأطفال 
الســـوريين اللاجئين، في الوقت الـــذي تتوقع فيه الأمم 
المتحـــدة أن يتضاعـــف عـــدد اللاجئين إلـــى 4.1 مليون 
لاجـــئ في عـــام 2014، وقال رضـــا إنه لدينـــا الآن 2.3 
مليـــون لاجـــئ تقريبا على مـــدى 1000 يـــوم، في ظل 
نقص حاد فـــي عدد المعســـكرات المطلوبـــة لإيوائهم، 
وأضـــاف أن 76 فـــي المائـــة مـــن اللاجئين من النســـاء 
والأطفـــال؛ حيـــث تضـــرر مـــا يقـــدر بأكثر مـــن مليون 
طفل، فـــي حين أن عـــدد اللاجئيـــن المســـتفيدين من 
الدعـــم الإضافي المقـــدم في الشـــتاء يقـــدرون بـ 1.1 
مليـــون لاجئ، ونـــوه بـــأن المفوضية تعكـــف حاليا على 
صياغـــة خطة عمـــل لمواجهـــة الحاجة الماســـة لتغطية 
الخدمـــة لــــ 2.4 مليـــون لاجئ خلال الشـــهور الســـتة 
الأخيرة، مشـــيرا إلـــى أن الاســـتجابة الإنســـانية ماتزال 
دون الطمـــوح، وأضـــاف أننا نحـــن في الســـعودية لدينا 
عمل كبير نقـــوم به بالتنســـيق والنقاش المســـتفيض 
مـــع الجهات الســـعودية، ولاســـيما مع الحملـــة الوطنية 
الســـعودية وصندوق التنمية الســـعودي ليرقى لمستوى 

الإســـتراتيجي. العمل 

الأردن تمنـــــــــــــــع بقـــاء 
ـــر  ـــات الســـورية أكث المركب

مـــن 3 أشـــهر
ــــي  ــــات الت ــــاء المركب ــــن يســــمح ببق ــــه ل ــــن الأردن أن أعل
تحمــــل لوحــــات تســــجيل ســــورية التــــي أدخلهــــا لاجئــــون 
ــه،  ــ ــى أراضي ــ ــهور عل ــ ــن 3 ش ــ ــر م ــ ــة، أكث ــ ــى المملك ــ إل
ــــار  ــــوريين، وأش ــــتثمرين الس ــــك المس ــــن ذل ــــتثنيا م مس
ــــون  ــــب أن يك ــــه، يج ــــم جمركت ــــذي يت ــــوع ال ــــى أن الن إل
ــــرة  ــــات دائ ــــا لتعليم ــــوق، وفق ــــا ف ــــن طــــراز 2009 وم م
الجمــــارك العامــــة، أمــــا المركبــــات الأقــــل طــــرازا فعلــــى 
ــى أي  ــ ــا إل ــ ــورية أو إخراجه ــ ــى س ــ ــا إل ــ ــا إعادته ــ أصحابه
ــــتثمرين  ــــتثنى المس ــــرار اس ــــدر أن الق ــــح المص ــــد، وأوض بل
الســــوريين حيــــث التعامــــل معهــــم وفــــق قوانيــــن 
ــورية  ــ ــتثمارات الس ــ ــكلت الاس ــ ــتثمار، وش ــ ــجيع الاس ــ تش
فــــي الأردن إلــــى الأول مــــن أيلــــول مــــن الســــنة الحاليــــة 
تقريبــــا مــــا بيــــن 12 الــــى 15 فــــي المئــــة مــــن إجمالــــي 
ــار  ــ ــا ملي ــ ــت تقريب ــ ــي بلغ ــ ــة الت ــ ــتثمارات الأجنبي ــ الاس
ــدد  ــ ــة ع ــ ــام الأردني ــ ــن الع ــ ــة الأم ــ ــدر مديري ــ دولار، وتق
المركبــــات التــــي تحمــــل لوحــــات تســــجيل ســــورية التــــي 
ــــا  ــــي الأردن بـــــ 37 ألف ــــودة ف ــــون، والموج ــــا لاجئ أدخله
تقريبــــا، غيــــر أن العــــدد المســــجل فــــي دائــــرة الجمــــارك 

ــــط. ــــة فق ــــو 9 آلاف مركب ــــة ه العام

التحضيرات لمؤتمر جنيف 2
في انتظار وحدة المعارضة والتوافق على المشاركة الإيرانية

قوات الأسد تتكبد خسائر كبيرة في ريف دمشق

العهد – عبد الرحمن السراج

ـــى  ـــتحوذا عل ـــف 2 مس ـــر جني ـــازال مؤتم م
الحصـــة الأكبـــر مـــن الحـــراك السياســـي 
وعلـــى  الســـورية؛  بالثـــورة  المتعلـــق 
انعقـــاد  موعـــد  إعـــان  مـــن  الرغـــم 
ـــي 2014،  ـــون الثان ـــي 22 كان ـــر ف المؤتم
ــن  ــبب التبايـ ــا بسـ ــزال معلقـ ــه مايـ إلا أنـ
الواضـــح فـــي الـــرؤى بيـــن المعارضـــة 
ونظـــام الأســـد والأطـــراف الدوليـــة، وقـــد 
ــن  ــة فـــي محوريـ ــرؤى الدوليـ ــورت الـ تبلـ
الـــذي  الغربـــي  المحـــور  أساســـيين: 
هـــو  المؤتمـــر  مـــن  الهـــدف  أن  يـــرى 
إنشـــاء هيئـــة حكوميـــة انتقاليـــة تتمتـــع 
بالســـلطات التنفيذيـــة كلهـــا مـــن دون أن 
يكـــون للأســـد أي دور فيهـــا، كمـــا نـــص 
ــاء  ــة أصدقـ ــواة مجموعـ ــاع نـ ــان اجتمـ بيـ
ـــون  ـــهر كان ـــف ش ـــوري منتص ـــعب الس الش

الجـــاري. الأول 
ــو المحـــور الروســـي  والمحـــور الثانـــي هـ
الـــذي يـــرى أن المؤتمـــر ينبغـــي أن يبـــدأ 
ــث  ــبقة، بحيـ ــروط مسـ ــة شـ ــن دون أيـ مـ
ـــد  ـــا لا يعت يخضـــع كل شـــيء للنقـــاش، كم
هـــذا المحـــور بفرضيـــة اســـتخدام نظـــام 
الأســـد لأســـلحة كيميائيـــة فـــي هجمـــات 
ضـــد المدنييـــن، كمـــا ورد فـــي تصريـــح 
الســـفير الروســـي لـــدى الأمـــم المتحـــدة 

فـــي 16 كانـــون الأول الجـــاري.
الأســـد  نظـــام  أبـــدى  جانبـــه  ومـــن 
المؤتمـــر  لحضـــور  واضحـــا  اســـتعدادا 
وإصـــرارا علـــى عـــدم وجـــود شـــروط 
مســـبقة. وفـــي الوقـــت نفســـه طالـــب 
مســـؤول فـــي حكومـــة الأســـد الـــدول 
بالتخلـــي عـــن حلـــم تنحـــي  الغربيـــة 
الأســـد، كمـــا أعلـــن المبعـــوث الدولـــي 
ـــد  ـــام الأس ـــي« أن نظ ـــر الإبراهيم »الأخض

أبلغـــه رســـميا بتشـــكيل وفـــده.
ـــدة  ـــات ع ـــه عقب ـــة تواج ـــت المعارض ومازال
علـــى مســـتويات عـــدة؛ فبعـــد إعـــان 
ــى  ــاب إلـ ــى الذهـ ــه علـ ــاف موافقتـ الائتـ
ـــى  المؤتمـــر المشـــروطة بنقـــل الســـلطة إل
ـــات  ـــة الصلاحي ـــة كامل ـــة حكـــم انتقالي هيئ
وأعوانـــه  الأســـد  مشـــاركة  وعـــدم 
ـــة  ـــي المرحل ـــاء ف ـــم بالدم ـــة أيديه الملطخ
ــذ  ــق منـ ــاف ليعلـ ــاد الائتـ ــة، عـ الانتقاليـ
أيـــام مشـــاركته فـــي جنيـــف 2 بوقـــف 
القصـــف الـــذي يمارســـه نظـــام الأســـد 
ومحاولتـــه تصفيـــة الشـــعب الســـوري. 
ومـــن المتوقـــع اجتمـــاع الائتـــاف فـــي 
الثانـــي  كانـــون  مـــن  الأول  الأســـبوع 
2014 لاتخـــاذ قـــرار حيـــال المشـــاركة 

ــف 2. ــر جنيـ ــي مؤتمـ فـ
ــف  ــن جنيـ ــي مـ ــس الوطنـ ــف المجلـ موقـ
ــهر  ــن شـ ــر مـ ــل أكثـ ــن قبـ ــذي أعلـ 2، الـ
عبـــر الأمانـــة العامـــة للمجلـــس، هـــو 
رفـــض المشـــاركة فـــي جنيـــف. ومـــازال 
هـــذا الموقـــف ســـاريا إلـــى الآن، بحســـب 
مـــا صـــرح رئيـــس المجلـــس »جـــورج 
ـــة مـــع موقـــع »المـــدن«  ـــرا« فـــي مقابل صب
فـــي 21 كانـــون الأول، وأضـــاف صبـــرا 

الأمـــر  مناقشـــة  ســـيعيد  المجلـــس  أن 
فـــي  جديـــدة  معطيـــات  علـــى  بنـــاء 
اجتماعـــه فـــي 4 و5 مـــن كانـــون الثانـــي 
ـــه  ـــدم تفاؤل ـــرا ع ـــدى صب ـــا أب ـــل. كم المقب
تجـــاه الضمانـــات المقدمـــة للمعارضـــة 
ـــف  ـــذه المواق ـــرز ه ـــال إن أب ـــورية، فق الس
نـــواة  »اجتمـــاع  وثيقـــة  فـــي  ورد  مـــا 
ــدن 11  ــورية« لنـ ــاء سـ ــة أصدقـ مجموعـ
ــذي  ــف 1 الـ ــا لجنيـ ــت مفهومـ ــي قدمـ التـ
ـــه  ـــه مـــن أجـــل تطبيق ـــز علي ســـيتم التركي
ــى رأي  ــذا يبقـ ــن هـ ــف 2، ولكـ ــي جنيـ فـ
بحســـب  الســـوري  الشـــعب  أصدقـــاء 
ـــي  ـــوم التال ـــه فـــي الي ـــرا، فقـــد ثبـــت أن صب
ـــض  ـــا ينق ـــية بيان ـــة الروس ـــت الخارجي قدم
ـــه، ويقـــول إن  ـــدن كل ـــان لن ـــا ورد فـــي بي م
جنيـــف 1 لـــم يبـــن علـــى هـــذا الأســـاس.
علاقـــة  تظـــل  أخـــرى  ناحيـــة  ومـــن 
ـــي الســـوري بالمجموعـــات  ـــاف الوطن الائت
قضيـــة  الرئيســـية  المســـلحة  الثوريـــة 
تمثيـــل  صدقيـــة  تمـــس  رئيســـية 
للائتـــاف وملامســـته للواقـــع الثـــوري 
ــل  ــدوث قلاقـ ــد حـ ــيما بعـ ــوري، لاسـ السـ
ـــة  ـــر القريب ـــش الح ـــة أركان الجي ـــن هيئ بي
الإســـامية  والجبهـــة  الائتـــاف  مـــن 
ـــود  ـــة بوج ـــا القناع ـــززت بدوره ـــرا، ع مؤخ
ــوري  ــع الثـ ــاف والواقـ ــن الائتـ ــوة بيـ فجـ
أركان  رئيـــس  وكان  ســـورية.  داخـــل 
الجيـــش الحـــر اللـــواء »ســـليم إدريـــس« 
ـــن أن رئاســـة الأركان تعمـــل علـــى  قـــد أعل
المعارضـــة،  مقاتلـــي  صفـــوف  توحيـــد 
ــن  ــكريين والثورييـ ــادة العسـ ــب القـ وطالـ
ـــدر  ـــم تص ـــدا. ول ـــا واح ـــد صف ـــة بالتوح كاف
ــاق  ــأن اتفـ ــات بشـ ــة معلومـ ــى الآن أيـ إلـ

ـــة أركان الجيـــش الحـــر والجبهـــة  ـــن هيئ بي
المقاتلـــة  الفصائـــل  أو  الإســـامية 

الرئيســـية الأخـــرى.
وكانـــت صحيفـــة »النهـــار« قـــد نقلـــت 
ــر  ــي تقريـ ــن فـ ــؤولين أمريكييـ ــن مسـ عـ
الحالـــي  الأول  كانـــون   24 فـــي  لهـــا 
إقرارهـــم بـــأن انعقـــاد مؤتمـــر جنيـــف 
فـــي موعـــده أصبـــح صعبـــا للغايـــة إن 
لـــم يكـــن مســـتحيلا، لأســـباب كثيـــرة 
وفـــد  تشـــكيل  أقلهـــا صعوبـــة  ليـــس 
يشـــمل  الســـورية  للمعارضـــة  موحـــد 
طيفـــا إســـاميا، ولاســـيما بعـــد تعثـــر 
ـــن  ـــالات بي ـــد اتص ـــة لعق ـــاولات الرامي المح
ـــات المتحـــدة وممثليـــن عـــن الجبهـــة  الولاي
الإســـامية، التـــي يقـــول المســـؤولون إن 
موافقتهـــا ومشـــاركة بعـــض فصائلهـــا 
فـــي المؤتمـــر هـــو أمـــر حيـــوي لأي فـــرص 

واقعيـــة لنجـــاح المؤتمـــر.
وفـــي 24 كانـــون الثانـــي أعلـــن »المجلـــس 
الاتحـــاد  و«حـــزب  الكـــردي«  الوطنـــي 
الديمقراطـــي« توحيـــد التمثيـــل الكـــردي 
فـــي مؤتمـــر جنيـــف 2، وقـــال رئيـــس 
ــراد  ــوري إن الأكـ ــي السـ ــاف الوطنـ الائتـ
ســـيكونون مـــن ضمـــن وفـــد يترأســـه 

الائتـــاف.
المؤتمـــر  فـــي  الإيرانيـــة  المشـــاركة 
فـــي  رئيســـية  خـــاف  نقطـــة  كانـــت 
ـــد  ـــف 2، فق ـــة لجني ـــات التحضيري الاجتماع
الاجتماعـــات  بـــأن  الإبراهيمـــي  صـــرح 
الأمريكيـــة   - الثلاثيـــة  التحضيريـــة 
ــم  ــف لـ ــي جنيـ ــة - فـ ــية والأمميـ والروسـ
تفلـــح فـــي التوصـــل إلـــى نتيجـــة بشـــأن 
وكان  المؤتمـــر.  فـــي  إيـــران  مشـــاركة 

مســـؤول أمريكـــي رفيـــع المســـتوى قـــد 
أكـــد أنـــه مـــن الصعـــب تصـــور مشـــاركة 
طهـــران بمؤتمـــر جنيـــف 2 باعتبارهـــا البلـــد 
ــكرية  ــر عسـ ــع بعناصـ ــذي دفـ ــد الـ الوحيـ
للقتـــال علـــى الأرض. كمـــا وصـــف الســـفير 
ـــورد«  ـــرت ف ـــورية »روب ـــدى س ـــي ل الأمريك
ـــورية  ـــورة الس ـــاه الث ـــي تج ـــف الإيران الموق

دائمـــا«. »الســـلبي  بــــ 
وقـــال الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة 
»بـــان كـــي مـــون« إنـــه يجـــب دعـــوة 
ـــا  ـــف 2، معرب ـــر جني ـــور مؤتم ـــران لحض إي
ــى  ــادرة علـ ــران قـ ــأن إيـ ــه بـ ــن قناعتـ عـ
لعـــب دور بالـــغ الأهميـــة بالنظـــر إلـــى 
أنهـــا قـــوة إقليميـــة مهمـــة، وأن ذلـــك 
يجعـــل مـــن الضـــروري دعوتهـــا إلـــى 
حضـــور المؤتمـــر. ومـــن جهتـــه، قـــال 
الإيرانـــي  الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس 
ـــون الأول  ـــي 26 كان ـــي« ف ـــي لاريجان »عل
ـــر  ـــور مؤتم ـــى حض ـــر عل ـــران لا تص إن »إي
جنيـــف 2 إذا كان بإمـــكان المشـــاركين 
فيـــه حـــل الأزمـــة الســـورية«، مشـــيرا 
إلـــى أن »مؤتمـــر جنيـــف 1 عقـــد فـــي ظـــل 
ــي  ــهم فـ ــم يسـ ــه لـ ــران ولكنـ ــاب إيـ غيـ
ـــوا  ـــي أن يمن ـــا ينبغ ـــكلة، ف ـــوية المش تس
علـــى إيـــران مشـــاركتها فـــي جنيـــف 2 بـــل 
يجـــب أن يطلبـــوا منهـــا المشـــاركة لأنهـــا 
تلعـــب اليـــوم دورا مؤثـــرا فـــي المنطقـــة«.
فعلـــى الرغـــم مـــن المؤشـــرات الســـلبية 
التـــي تحـــول دون نجـــاح مؤتمـــر جنيـــف 
2 فـــي إســـقاط الأســـد ونظامـــه، إلا أن 
اســـتعداده  يبـــدي  الوطنـــي  الائتـــاف 
ــم  ــى الرغـ ــر علـ ــي المؤتمـ ــاركة فـ للمشـ

ــة. ــة واضحـ ــود رؤيـ ــدم وجـ ــن عـ مـ

العهد - خاص

تخـــوض كتائـــب الثـــوار معـــارك عنيفـــة علـــى جبهـــات 
عـــدة فـــي الريـــف الدمشـــقي، حيـــث تمكـــن الثـــوار مـــن 
ـــواء 68« وحاجـــز »الحســـينية«  ـــى حاجـــز »الل الســـيطرة عل

ــارك اســـتمرت 4  ــان الشـــيح« بعـــد معـ فـــي مخيـــم »خـ
ـــن  ـــرا م ـــن 35 عنص ـــر م ـــل أكث ـــن مقت ـــفرت ع ـــام، وأس أي

قـــوات الأســـد، وتدميـــر واغتنـــام كثيـــر مـــن الدبابـــات.
كمـــا واصلـــت قـــوات الأســـد محاولتهـــا اقتحـــام مدينـــة 
ـــي، حيـــث  ـــى التوال ـــث عل ـــة« للأســـبوع الثال »عـــدرا العمالي

ـــوا 21 عنصـــرا منهـــم،  تصـــدى الثـــوار لتلـــك القـــوات وقتل
كمـــا دمـــروا 3 دبابـــات، فيمـــا قتـــل خـــال عمليـــات 
التصـــدي 9 عناصـــر مـــن كتائـــب الثـــوار، بالتزامـــن مـــع 
قصـــف عنيـــف اســـتهدف مدينتـــي »عـــدرا« و«عـــدرا 
ـــهداء  ـــن الش ـــدد م ـــقوط ع ـــن س ـــفر ع ـــا أس ـــة« مم العمالي

والجرحـــى فـــي صفـــوف المدنييـــن.
ـــتودعات  ـــد مس ـــوات الأس ـــتهدفت ق ـــاء، اس ـــذه الأثن ـــي ه ف
عـــدرا  مدينـــة  فـــي  الواقعـــة  »ســـادكوب«  البتـــرول 
ــي  ــران فـ ــتعال النيـ ــى اشـ ــا أدى إلـ ــة، ممـ ــرة الثانيـ للمـ
ــي  ــا الحربـ ــتهدف طيرانهـ ــا اسـ ــتودعات، كمـ ــك المسـ تلـ
مســـتودعات صوامـــع القمـــح بالقصـــف الجـــوي، ممـــا 

ــا. ــي بعـــض أبنيتهـ ــران فـ ــتعال النيـ ــن اشـ ــفر عـ أسـ
أمـــــا فـــــي منطقـــــة »المـــــرج« الواقعـــــة شـــــرقي 
الغوطـــــة، فقـــــد تواصلـــــت الاشـــــتباكات بيـــــن قـــــوات 
الأســـــد وكتائـــــب الثـــــوار فـــــي بلـــــدات »ديـــــر ســـــلمان« 
ــوات  ــ ــت قـ ــ ــث تمكنـ ــ ــة«، حيـ ــ ــانية« و«البلاليـ ــ و«الغسـ
الأســـــد مـــــن الســـــيطرة علـــــى أجـــــزاء مـــــن بلـــــدة ديـــــر 
ــال  ــ ــا خـ ــ ــوار لاحقـ ــ ــتعيدها الثـ ــ ــل أن يسـ ــ ــلمان قبـ ــ سـ
ـــــل 9 عناصـــــر مـــــن ميليشـــــيا  معـــــارك أســـــفرت عـــــن قت
ــل 4  ــ ــادي، ومقتـ ــ ــم قيـ ــ ــاس، بينهـ ــ ــل العبـ ــ ــي فضـ ــ أبـ

عناصـــــر مـــــن كتائـــــب الثـــــوار.
ــي  ــوار فـ ــب الثـ ــدت كتائـ ــرود«، تصـ ــة »يبـ ــي مدينـ وفـ
ـــة  ـــة قـــوات الأســـد اقتحـــام المدين منطقـــة »ريمـــا« لمحاول
ـــارك  ـــفرت المع ـــث أس ـــي، حي ـــى التوال ـــع عل ـــبوع الراب للأس

ـــد. ـــوات الأس ـــن ق ـــرات م ـــرح عش ـــل وج ـــن قت ع
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السلــــــــــطات الأردنيـــة 
مخيمــــــــــات  تغلـــــــــق 
الســـوريين العشــــوائية

قـــــــررت الســـــــلطات الأردنيـــــــة إغـــــــاق المخيمـــــــات 
العشـــــــوائية التـــــــي تضـــــــم لاجئيـــــــن ســـــــوريين فـــــــي 
ــات  ــ ــ ــا بمخيمـ ــ ــ ــاق قاطنيهـ ــ ــ ــة وإلحـ ــ ــ ــاء المملكـ ــ ــ أنحـ
ــة  ــ ــ ــر الداخليـ ــ ــ ــدر وزيـ ــ ــ ــمية، وأصـ ــ ــ ــوء الرسـ ــ ــ اللجـ
ــــا  الأردنـــــــي »حســـــــين المجالـــــــي« أمـــــــس، تعميمـــ
ــوريين  ــ ــ ــن السـ ــ ــ ــات اللاجئيـ ــ ــ ــؤون مخيمـ ــ ــ لإدارة شـ
ــع  ــ ــ ــل مـ ــ ــ ــرورة التعامـ ــ ــ ــي بضـ ــ ــ ــي الأردن يقضـ ــ ــ فـ
ــي  ــ ــ ــرت فـ ــ ــ ــي انتشـ ــ ــ ــوائية التـ ــ ــ ــات العشـ ــ ــ المخيمـ
مناطـــــــق مختلفـــــــة مـــــــن المملكـــــــة وخاصـــــــة فـــــــي 
ــــدر  ــــب مصـــ ــان، وبحســـ ــ ــ ــــة« عمـ ــــرق »العاصمـــ شـــ
ــم  ــ ــ ــد بالتعميـ ــ ــ ــي يقصـ ــ ــ ــإن المجالـ ــ ــ ــي فـ ــ ــ حكومـ
ــكلها  ــ ــ ــي شـ ــ ــ ــوائية التـ ــ ــ ــات العشـ ــ ــ ــاق المخيمـ ــ ــ إغـ
اللاجئـــــــون الســـــــوريون مـــــــن دون علـــــــم الســـــــلطات 
ــاق  ــ ــ ــب إلحـ ــ ــ ــى جانـ ــ ــ ــاد، إلـ ــ ــ ــي البـ ــ ــ ــة فـ ــ ــ الأمنيـ
قاطنيهـــــــا بمخيمـــــــات اللجـــــــوء الرســـــــمية، وأوضـــــــح 
المصـــــــدر أن الســـــــلطات الأردنيـــــــة تخشـــــــى تعـــــــرض 
المخيمـــــــات العشـــــــوائية إلـــــــى ظـــــــروف جويـــــــة، مـــــــن 
مثـــــــل العاصفـــــــة الثلجيـــــــة الأخيـــــــرة، قـــــــد تـــــــودي 
بحيـــــــاة بعضهـــــــم لافتقـــــــار هـــــــذه المخيمـــــــات إلـــــــى 
خدمـــــــات البنـــــــى التحتيـــــــة، ممـــــــا يشـــــــكل خطـــــــرا 

حقيقيـــــــا علـــــــى حياتهـــــــم.

يزيد  الأوروبي  الاتحـــاد 
من قيمة المســـاعدات 
فـــي  النــــــزاع  لضحايـــا 

يـــة سور
ــاعدات  ــ ــ ــــص مس ــ ــــي تخصي ــ ــاد الأوروب ــ ــ ــرر الاتح ــ ــ ق
ــى 147  ــ ــ ــورو إل ــ ــ ــون ي ــ ــ ــة 30 ملي ــ ــ ــة بقيم ــ ــ إضافي
ــــــا  ــــــا لضحاي ــــــرر صرفه ــــــبق وأن ق ــــــورو س ــــــون ي ملي
ــــــاد  ــــــن الاتح ــــــورية، وبي ــــــي س ــــــتمر ف ــــــزاع المس الن
ــوال  ــ ــ ــذه الأم ــ ــ ــه أن ه ــ ــ ــان ل ــ ــ ــي بي ــ ــ ــي ف ــ ــ الأوروب
ــــــورو  ــــــون ي ــــــوع 400 ملي ــــــن مجم ــــــزءا م ــــــكل ج تش
ــتجابة  ــ ــ ــي للاس ــ ــ ــو الماض ــ ــ ــي يوني ــ ــ ــت ف ــ ــ خصص
ــــــا لشــــــؤون  ــــــة العلي ــــــه المفوضي ــــــذي وجهت ــــــداء ال للن
ــــــل  ــــــن أج ــــــدة م ــــــم المتح ــــــة للأم ــــــن التابع اللاجئي
ــــــم  ــــــه ت ــــــان أن ــــــاف البي ــــــوريين، وأض ــــــن الس اللاجئي
تقســــــيم الـــــــ 400 مليــــــون يــــــورو إلــــــى قســــــمين؛ الأول 
ــــــص  ــــــو مخص ــــــورو وه ــــــون ي ــــــه 250 ملي ــــــغ قيمت تبل
ــــــه  ــــــغ قيمت ــــــي تبل ــــــانية، والثان ــــــال الإنس ــــــم الأعم لدع
ــــــراءات  ــــــص للإج ــــــو مخص ــــــورو وه ــــــون ي 150 ملي
ــــــم  ــــــه ت ــــــان أن ــــــة، وأوضــــــح البي ــــــة والتنمي الاقتصادي
ــــــورو  ــــــون ي ــــــن الـــــــ 150 ملي ــــــتثمار 90% م ــــــل اس بالفع
ــــــي  ــــــي ف ــــــاد الأوروب ــــــن الاتح ــــــاريع، وأعل ــــــي مش ف
ــــــم مســــــاعدة  ــــــن تقدي ــــــاري ع ــــــن الشــــــهر الج 18 م
ــــــا الحــــــرب  ــــــى ضحاي ــــــورو إل ــــــون ي ــــــة 147 ملي بقيم
ــــــه ــــــذي يقدم ــــــر ال ــــــغ الأكب ــــــد المبل ــــــورية، ويع ــــــي س  ف

حتـــى الآن.

بـــاب  تفتـــح  الإمـــارات 
الزيـــارة أمـــام الســـوريين 

الجامعييـــن
ــي  ــ ــ ــفر ف ــ ــ ــياحة وس ــ ــ ــب س ــ ــ ــاب مكات ــ ــ ــال أصح ــ ــ ق
دمشــــــق، إن الإمــــــارات فتحــــــت بــــــاب الزيــــــارة 
ــــــهادات  ــــــة الش ــــــن حمل ــــــوريين م ــــــام الس ــــــا أم إليه
ــــــياحة  ــــــب الس ــــــد مكات ــــــب أح ــــــر صاح ــــــة، وذك الجامعي
ــــــوريين  ــــــول الس ــــــهلت دخ ــــــارات س ــــــفر أن الإم والس
ــــــا مســــــتعدون لإصــــــدار  ــــــال إنن ــــــارة، وق بقصــــــد الزي
ـــة  ـــ ــــــى دول ـــياحة إل ـــ ــــــراض الس ـــارة لأغ ـــ ـــيرات الزي ـــ تأش
ــــــعر  ــــــغ س ــــــث يبل ــــــدة، حي ــــــة المتح ــــــارات العربي الإم
ــــــن  ــــــر ع ــــــض النظ ــــــي بغ ــــــزا 500 دولار أميرك الفي
ــــــروط  ــــــن ش ــــــا ع ــــــواز، أم ــــــى الج ــــــة عل ــــــوع المهن ن
ــول  ــ ــ ــاء الحص ــ ــ ــة لق ــ ــ ــوم المطلوب ــ ــ ــول والرس ــ ــ القب
ــياحي  ــ ــ ــب س ــ ــ ــر مكت ــ ــ ــن مدي ــ ــ ــزا، بي ــ ــ ــى الفي ــ ــ عل
بمنطقــــــة »المرجــــــة« أن كل متقــــــدم عليــــــه أن 
ــــــة  ــــــن شــــــهادته الجامعي ــــــة ع ــــــرز صــــــورة مصدق يب
ــــــن  ــــــورة ع ــــــب ص ــــــى جان ــــــص إل ــــــا كان التخص مهم
ــول 10  ــ ــ ــزا بحل ــ ــ ــتصدر الفي ــ ــ ــفر، وس ــ ــ ــواز الس ــ ــ ج
ــــــدى  ــــــودع ل ــــــدم أن ي ــــــه يشــــــترط بالمتق ــــــام، لكن أي
ــن«،  ــ ــ ــغ 300 دولار »تأمي ــ ــ ــياحي مبل ــ ــ ــب الس ــ ــ المكت
ــد  ــ ــ ــارات بع ــ ــ ــن الإم ــ ــ ــه م ــ ــ ــن عودت ــ ــ ــتلمها حي ــ ــ يس
ــــــل  ـــهر قاب ــــــدر بشـــ ــــــي تق ـــارة، الت ــــــاء مــــــدة الزيـــ انته

ــارات. ــ ــ ــــي الإم ــ ــــد ف ــ للتجدي

نظام الأسد يرتكب مجازر في حلب
والثــــوار يحــــــررون مشــفى الكنــــدي

اللاجئون في الرقة بين التهجير وموجة الصقيع

تجمــع "إحســاس" الإغاثــي فــي الحســكة: دعــوة للإحســاس 
بالســوريين فــي الداخــل

العهد – محمد الميداني

تواصــــل قــــوات الأســــد ارتــــكاب المجــــازر 
عبــــر قصــــف أحيــــاء حلــــب وريفهــــا 
بالبراميــــل المتفجــــرة التــــي تلقيهــــا 
ــــا تســــبب بســــقوط  ــــرات الأســــد، مم طائ
أكثــــر مــــن 520 شــــهيدا بينهــــم 95 
ــر  ــ ــى أكث ــ ــة إل ــ ــيدة إضاف ــ ــا و41 س ــ طف

مــــن 1000 جريــــح.
وقــــال »أحمــــد« وهــــو أحــــد أطبــــاء 
ــة  ــ ــي مدين ــ ــة ف ــ ــفيات الميداني ــ المستش
»مجــــزرة  حلــــب  مدينــــة  إن  حلــــب: 
ــالات  ــ ــج ح ــ ــه يعال ــ ــا أن ــ ــرة«، مضيف ــ كبي
ــرأس  ــ ــي ال ــ ــرة ف ــ ــراح خطي ــ ــة بج ــ مصاب
ــامير  ــ ــظايا والمس ــ ــة الش ــ ــد نتيج ــ والجس
ــرة  ــ ــل المتفج ــ ــي البرامي ــ ــتخدمة ف ــ المس

ــام. ــ ــرات النظ ــ ـــا طائ ــي تلقيهـ ــ الت
وأضــــاف: »أعــــداد القتلــــى والجرحــــى 
ــتخدام  ــ ــف باس ــ ــتمرار القص ــ ــة اس ــ نتيج
البراميــــل المتفجــــرة علــــى مدينــــة حلــــب 
ــــرة،  ــــازر كبي ــــاك مج ــــة، هن ــــرة للغاي كبي
ــدد  ــ ــاء ع ــ ــى إحص ــ ــادرا عل ــ ــد ق ــ ــم أع ــ ول

ــرت«. ــ ــي بت ــ ــراف الت ــ الأط
وتابــــع أحمــــد »كثيــــر مــــن الضحايــــا 
ــى  ــ ــول إل ــ ــل الوص ــ ــة قب ــ ــم المني ــ وافته
كبيــــر  عــــدد  وهنــــاك  المستشــــفى، 
مــــن الجرحــــى الذيــــن وصلــــوا إلــــى 
المستشــــفى ولكنهــــم قضــــوا لاحقــــا 
لأننــــا لــــم نمتلــــك المــــوارد الكافيــــة 
ــا  ــ ــا م ــ ــس لدين ــ ــم... لي ــ ــة حالته ــ لمعالج
يكفــــي مــــن الأســــرة مــــن أجــــل الجميــــع، 
ــــى الأرض«. ــــون عل ــا يموت ــ ــــاس هن والن
وأظهــــرت لقطــــات عرضــــت علــــى مواقــــع 
ــــاء  التواصــــل الاجتماعــــي اضطــــرار الأطب
ــــن  ــــرك م ــــط ب ــــى وس ــــة الجرح ــــى معالج إل
ــرى  ــ ــع أخ ــ ــرت مقاط ــ ــا أظه ــ ــاء، كم ــ الدم
ــــون  ــــم يتنفس ــــال وه ــــن الأطف ــــددا م ع

ــــب التنفــــس. ــــر أنابي ــــة عب بصعوب
ردت كتائــــب الثــــوار علــــى هــــذه المجــــازر 
بتحريــــر »مشــــفى الكنــــدي«، حيــــث 
أعلــــن الثــــوار ســــيطرتهم الكاملــــة علــــى 
ــــذي تتحصــــن  ــــدي ال ــــى مشــــفى الكن مبن
ــب  ــ ــي حل ــ ــد ف ــ ــام الأس ــ ــوات نظ ــ ــه ق ــ ب
بعــــد مــــرور عشــــرين يومــــا مــــن إطــــاق 

معركــــة »القلــــب الواحــــد«، مشــــيرين 
إلــــى قيامهــــم بأســــر قائــــد عمليــــات 
النظــــام و25 عنصــــرا ومقتــــل مــــا يزيــــد 

ــــد. ــــوات الأس ــــن ق ــــن 50 م ع
ــع  ــ ــة م ــ ــارك طاحن ــ ــوار مع ــ ــاض الث ــ وخ
الأيــــام  مــــدى  الأســــد علــــى  قــــوات 
منهــــم  محاولــــة  فــــي  الماضيــــة 
للســــيطرة علــــى مشــــفى الكنــــدي الــــذي 
ــوات  ــ ــرا لق ــ ــا كبي ــ ــزا وتجمع ــ ــد مرك ــ يع
الأســــد، ويســــتخدم الطابــــق الثانــــي 
لتجمــــع الرشاشــــات المتوســــطة، وكان 
الطابــــق الثالــــث يســــتخدم لتمركــــز عــــدد 
ــــفى لا  ــــذا المش ــــات ه ــــة وب ــــن القناص م
ــــوات  ــــت ق ــــذ أن قام ــــى من ــــتقبل المرض يس
الأمــــن بالتمركــــز داخلــــه، وبعــــد تحصــــن 
ــياته  ــ ــام وميليش ــ ــش النظ ــ ــر جي ــ عناص
ــــى قاعــــدة  ــــه إل داخــــل المشــــفى وتحويل

ــل  ــ ــن قب ــ ــه م ــ ــت مهاجمت ــ ــكرية تم ــ عس
ــوار. ــ الث

ــــدي  ــــفى الكن ــــى مستش ــــيطرة عل إن للس
ــــه  ــــرة نتيجــــة قرب ــــة عســــكرية كبي أهمي
ــــث  ــــزي«، حي ــــب المرك ــــجن حل ــــن »س م
يســــهم أيضــــا فــــي زيــــادة الخنــــاق علــــى 
المحاصريــــن  وأمنــــه  الأســــد  جيــــش 
ــة  ــ ــن أهمي ــ ــا تكم ــ ــجن، كم ــ ــل الس ــ داخ
ــرق  ــ ــن الط ــ ــي تأمي ــ ــه ف ــ ــيطرة علي ــ الس
التــــي يســــتهدفها قناصــــة المشــــافي 
مــــن  الشــــمالي  للريــــف  والواصلــــة 

ــب. ــ ــة حل ــ محافظ
ــط  ــ ــف محي ــ ــام يقص ــ ــران النظ ــ وكان طي
ــد  ــ ــك بع ــ ــره، وذل ــ ــل تحري ــ ــفى قب ــ المش
لمبنــــى  وتحريرهــــم  الثــــوار  تقــــدم 
إعــــان  وقبيــــل  القديــــم،  المشــــفى 

تحريــــر المشــــفى بالكامــــل.

ــــن  ــــذ عمليتي ــــى تنفي ــــوار عل ــــدم الث وأق
استشــــهاديتين فــــي المشــــفى، ممــــا 
ــــل  ــــى الأول بالكام ــــدم المبن ــــى ته أدى إل

ــــد. ــــود الاس ــــن جن ــــدد م ــــل ع ومقت
فــــي  المشــــاركة  الكتائــــب  وقالــــت 
ــــر  ــــى تحري ــــه تعال ــــم بعون ــــة: »ت العملي
كامــــل مشــــفى الكنــــدي بعــــد اشــــتباكات 
ــــواع  ــــتخدام أن ــــدون باس ــــا المجاه خاضه
ــة،  ــ ــة كاف ــ ــطة والثقيل ــ ــلحة المتوس ــ الاس
وقتــــل عشــــرات ممــــن كانــــوا يتحصنــــون 
داخــــل المشــــفى، كمــــا تــــم اغتنــــام 
دبابــــة وكميــــات مــــن الأســــلحة والذخائــــر 

ــــد«. ــــود الأس ــــن جن ــــر م ــــر كثي وأس
قائــــد  يحتجــــزون  أنهــــم  وأضافــــوا 
ــفى  ــ ــي مستش ــ ــكرية ف ــ ــات العس ــ العملي
الكنــــدي المــــازم أول »طــــارق الشــــامي« 

ــا. ــ ــرار منه ــ ــه الف ــ ــاء محاولت ــ ــي أثن ــ ف

العهد - خاص

عندمـــــا يكـــــون أبنـــــاء وطننـــــا اللاجئيـــــن بحاجـــــة 
ــن  ــ ــوا عـ ــ ــن يتوانـ ــ ــم لـ ــ ــم فإنهـ ــ ــواعد إخوتهـ ــ ــى سـ ــ إلـ
تلبيـــــة نـــــداء الواجـــــب؛ هكـــــذا فعـــــل أبنـــــاء »الرقـــــة« 
المتطوعيـــــن الذيـــــن أبـــــو إلا أن يتركـــــوا بصمـــــة فـــــي 
ــم  ــ ــن ديارهـ ــ ــروا مـ ــ ــن هجـ ــ ــم الذيـ ــ ــرة إخوانهـ ــ نصـ
ـــــذي لحـــــق بهـــــم،  بســـــبب القصـــــف والمـــــوت والدمـــــار ال
ومـــــن ســـــوء حظهـــــم ترافـــــق نزوحهـــــم مـــــع موجـــــة 
ــارة  ــ ــكنهم عبـ ــ ــوج، وكان سـ ــ ــرد والثلـ ــ ــع والبـ ــ الصقيـ
ــذا البـــــرد وكأنهـــــم  ــات لا تقـــــي مـــــن هـــ عـــــن مخيمـــ
ســـــكان بـــــدو رحـــــل. هنـــــا تضافـــــرت جهـــــود شـــــباب 
ـــــة بــــــ »تجمـــــع شـــــباب الرقـــــة  الرقـــــة المتطوعيـــــن ممثل
ــة  ــ ــلم« و«هيئـ ــ ــباب المسـ ــ ــة الشـ ــ ــي« و«هيئـ ــ التطوعـ

ــامية«. ــ ــام الإسـ ــ الشـ
للحديـــــث عـــــن الموضـــــوع، التقـــــت »العهـــــد« رئيـــــس 
المكتـــــب الاغاثـــــي فـــــي تجمـــــع شـــــباب الرقـــــة 
التطوعـــــي »ح. ن«، وتحـــــدث لنـــــا قائـــــا: عندمـــــا جـــــاءت 

هـــــذه الموجـــــة مـــــن البـــــرد والصقيـــــع فـــــإن واجبنـــــا 
حتـــــم علينـــــا أن نخـــــرج لمســـــاعدة إخواننـــــا اللاجئيـــــن 
فـــــي أطـــــراف مدينـــــة الرقـــــة، لإيصـــــال المســـــاعدات 
التـــــي قمنـــــا بجمعهـــــا مـــــن أهالـــــي المدينـــــة الذيـــــن 
شـــــعروا بحاجـــــة إخوانهـــــم اللاجئيـــــن إلـــــى الخيـــــم هربـــــا 
ـــــة الأســـــدية؛ فكانـــــت باســـــتقبالهم  مـــــن قصـــــف العصاب
ـــــا عـــــددا مـــــن اللاجئيـــــن حينمـــــا  هـــــذه الموجـــــة، وبلقائن
ذهبنـــــا لإيصـــــال المســـــاعدات لهـــــم هنـــــاك لـــــم 
نســـــتطع الوقـــــوف  بالعـــــراء لدقائـــــق معـــــدودة؛ كيـــــف 
هـــــم وقـــــد ســـــكنوا هـــــذا العـــــراء! اســـــتقبلونا بدمـــــوع 
الفرحـــــة التـــــي خرجـــــت مـــــن عيونهـــــم عندمـــــا قدمنـــــا 
ـــــا  ـــــات وعـــــددا مـــــن الوســـــائد، علن ـــــة وبطاني لهـــــم أغطي
نســـــتطيع أن نجعلهـــــم يتغلبـــــون علـــــى هـــــذا البـــــرد.

قدمنـــــا فـــــي مخيمـــــات »البوحمـــــد« أغطيـــــة ووســـــائد 
لــــــ 200  ــا  ــ أيضـ ــا  ــ ــة، وقدمنـ ــ ــن 164 عائلـ ــ مـ ــر  ــ لأكثـ

ــي«. ــ ــات »العكيرشـ ــ ــن مخيمـ ــ ــة مـ ــ عائلـ
والتقـــــت أيضـــــا »العهـــــد« رئيـــــس المكتـــــب الاغاثـــــي 
فـــــي هيئـــــة الشـــــباب المســـــلم »أبـــــو مطـــــر«، حيـــــث 

أطلعنـــــا علـــــى عمـــــل الهيئـــــة التطوعـــــي ومـــــا 
يقدمونـــــه لخدمـــــة النازحيـــــن قائـــــا: قمنـــــا بالتعـــــاون 
ــارة المخيمـــــات  مـــــع المجلـــــس المحلـــــي بالرقـــــة بزيـــ
وإيصـــــال عـــــدد كبيـــــر مـــــن المســـــاعدات والمعونـــــات؛ 
منهـــــا الغذائيـــــة، وعـــــدد مـــــن الأغطيـــــة لأكثـــــر مـــــن 

ــة. ــ 300 عائلـ
ــل  ــ ــة لنقـ ــ ــات المعنيـ ــ ــع الجهـ ــ ــيق مـ ــ ــوم بالتنسـ ــ ونقـ
ــة،  ــ ــى المدينـ ــ ــات إلـ ــ ــن المخيمـ ــ ــن مـ ــ ــا اللاجئيـ ــ إخواننـ
ــي  ــ ــدارس والمبانـ ــ ــن المـ ــ ــدد مـ ــ ــة عـ ــ ــك بتهيئـ ــ وذلـ
لاســـــتقبالهم، علنـــــا نســـــتطيع إيصـــــال الـــــدفء، وحـــــالا 
إنســـــانية أفضـــــل مـــــن الحـــــال التـــــي يعيشـــــونها داخـــــل 
ـــا،  ـــــي أجبرتهـــــم الظـــــروف الوصـــــول إليهــ المخيمـــــات الت
فمهمـــــا كان فالنـــــزوح الداخلـــــي أفضـــــل مـــــن النـــــزوح 

إلـــــى خـــــارج البـــــاد.
وتنتشـــــر مخيمـــــات اللاجئيـــــن فـــــي المحافظـــــات 
الســـــورية معظمهـــــا، وتمتـــــد إلـــــى البـــــاد المجـــــاورة 
هربـــــا مـــــن بطـــــش قـــــوات الأســـــد ومـــــا يمارســـــونه 

ــر. ــ ــل وتهجيـ ــ ــم وقتـ ــ ــن ظلـ ــ مـ

العهد – وكالة مسار
أعلنـــــت مجموعـــــة مـــــن مغتربـــــي محافظـــــة »الحســـــكة« 
عـــــن تأســـــيس »تجمـــــع إحســـــاس« الإغاثـــــي، وذلـــــك 
بالتنســـــيق مـــــع التجمعـــــات والهيئـــــات الإغاثيـــــة 

العاملـــــة فـــــي المحافظـــــة.
وقـــــد بـــــدأ القائمـــــون علـــــى التجمـــــع عملهـــــم فـــــي ريـــــف 
ــات  ــ ــن ضربـ ــ ــي مـ ــ ــذي يعانـ ــ ــي الـ ــ ــة الجنوبـ ــ المحافظـ
ـــــي وصحـــــي  قـــــوات الأســـــد، ومـــــن وضـــــع إنســـــاني وبيئ
ــات  ــ ــرة حراقـ ــ ــار ظاهـ ــ ــد انتشـ ــ ــيما بعـ ــ ــيئ، ولاسـ ــ سـ
النفـــــط البدائيـــــة التـــــي تتســـــبب بضـــــرر بيئـــــي كبيـــــر 
ـــــي والأطفـــــال بصـــــورة خاصـــــة، بالإضافـــــة  ـــــى الأهال عل

إلـــــى أضرارهـــــا علـــــى الأشـــــجار والمزروعـــــات.
ويتشـــــكل التجمـــــع مـــــن 4 لجـــــان تعمـــــل فـــــي 

داخـــــل ســـــورية وخارجهـــــا؛ وهـــــي اللجـــــان الخارجيـــــة 
ـــــة والمتابعـــــة  ـــــة المراقب ـــــى لجن ـــــة بالإضافـــــة إل والداخلي
ـــن  ـــة مــ ــ ـــة الخارجي ــ ـــون اللجن ـــة. وتتكــ ــ ـــة الإعلامي ــ واللجن
5 أعضـــــاء، ومهمتهـــــا التواصـــــل مـــــع الجهـــــات الداعمـــــة 
ــث  ــ ــق، وحـ ــ ــم والتوثيـ ــ ــة التنظيـ ــ ــاد آليـ ــ ــا، واعتمـ ــ كلهـ
ــه،  ــ ــع ودعمـ ــ ــع التجمـ ــ ــل مـ ــ ــى التفاعـ ــ ــوريين علـ ــ السـ
ــى  ــ ــات إلـ ــ ــال المعونـ ــ ــم إرسـ ــ ــى تنظيـ ــ ــة إلـ ــ بالإضافـ

ــة. ــ ــة الداخليـ ــ اللجنـ
وقـــــال »أميـــــر الحســـــكاوي« وهـــــو أحـــــد أعضـــــاء 
ــة لتجمـــــع »إحســـــاس« إن تأســـــيس  اللجنـــــة الإعلاميـــ
ــي،  ــ ــي وأخلاقـ ــ ــب دينـ ــ ــن وازع وواجـ ــ ــاء مـ ــ ــع جـ ــ التجمـ
ــر  ــة الحســـــكة مـــــن فقـــ ــا تعانيـــــه محافظـــ ــرا لمـــ نظـــ
ـــتت العمـــــل  ـــات وتشــ ـــار الأزمــ ـــتغلال تجــ ـــآس، »واســ ومــ

الإغاثـــــي«. وأضـــــاف أميـــــر أن كلمـــــة »إحســـــاس« 
ـــــاس خـــــارج ســـــورية بأهلهـــــم فـــــي  ـــــرت لتذكـــــر الن اختي

الداخـــــل مـــــن جديـــــد.
ـــــى أن المشـــــروع قـــــد لاقـــــى رواجـــــا  ـــــر إل كمـــــا أشـــــار أمي
واســـــعا، وصـــــدى كبيـــــرا بيـــــن شـــــرائح المجتمـــــع فـــــي 
ــر أن  ــه الأولـــــى، ويـــــرى أميـــ ــذ انطلاقتـــ ــكة منـــ الحســـ
المشـــــروع فـــــي نظـــــر كثيريـــــن مـــــن أبنـــــاء المنطقـــــة 
ـــات  ــ ـــرا لآلي ـــــي نظــ ـــــل للعمـــــل الإغاث ـــو الشـــــكل الأمث هــ
العمـــــل والشـــــخصيات القائمـــــة علـــــى المشـــــروع، كمـــــا 
أكـــــد أن العمـــــل قائـــــم الآن علـــــى إعـــــداد خطـــــط أوســـــع 

لتشـــــمل أرجـــــاء المحافظـــــة كافـــــة.

العدد العشرون   |   الأربعاء 29 صفر 1435 الموافق 1 يناير 2013



www.al3ahdnewspaper.com

04 reports@al3ahdnewspaper.com  تقـــاريـر

العهد - محمد غريبو

الطلاب والثورة 
ــور بارز في  ــ ــة الجامعيين حض ــ كان للطلب
ــورية، إذ  ــ ــورة الس ــ ــلمي للث ــ ــراك الس ــ الح
ــرات التي  ــ ــي التظاه ــ ــوا دورا مهما ف ــ لعب
ــبيحته  ــ ــد الأمنية وش ــ حرصت أجهزة الأس

ــبوق. ــ ــا بعنف غير مس ــ ــى قمعه ــ عل
ـــة  ـــى جامع ـــور عل ـــذا الحض ـــر ه ـــم يقتص ل
ـــق«  ـــة دمش ـــي »جامع ـــرى؛ فف ـــن دون أخ م
خرجـــت أول تظاهـــرة طلابيـــة بعـــد أقـــل 
مـــن شـــهر مـــن انـــدلاع الثـــورة، وســـميت 
بــــ  ــا  ــرة تظاهراتهـ لكثـ ــب«  ــة حلـ »جامعـ
جامعـــات  وتحـــدت  الثـــورة«،  »جامعـــة 
إدلـــب ودرعـــا وديـــر الـــزور ممارســـات 
ــات  ــل مئـ ــة، فاعتقـ ــة كافـ ــد القمعيـ الأسـ
ـــف  ـــا، وخط ـــي أثنائه ـــات ف ـــاب والطالب الط
بعضهـــم الآخـــر وفصـــل كثيـــرون مـــن 
مقاعـــد الدراســـة، واستشـــهد عشـــرات 
الأســـد  قـــوات  قصـــف  فـــي  منهـــم 
ــارة فـــي جامعـــة حلـــب فـــي  لكليـــة العمـ
2013/1/15 لتمتـــزج دمـــاء 80 طالبـــا 

وطالبـــة بـــأوراق الامتحانـــات.
ــة وصيحات  ــ ــيد الحري ــ ــاب أناش ــ ردد الط
وجبروت  ــد  ــ الأس ــدوا ظلم  ــ وتح الخلاص، 
ــاد الوطني  ــ ــبيحته من »الاتح ــ ــه وش ــ قوات
ــورية« قبل أن تصبح الجامعات  ــ لطلبة س
ــا  ــ تملؤه ــكرية  ــ عس ــات  ــ ثكن ــورية  ــ الس

الأسد. ــيات  ــ ميليش

طلاب مع وقف التنفيذ
ــة التدمير  ــ ــد إلى آل ــ ــد لجوء قوات الأس ــ بع
ــر  ــ ــر والحج ــ ــد البش ــ ــت تحص ــ ــي مازال ــ الت
ــار  ــ ــنوات، ومع انتش ــ ــا يقارب 3 س ــ منذ م
ــن  ــ ــر م ــ ــل كثي ــ ــة، اعتق ــ ــز الأمني ــ الحواج
آخرون  ــهد  ــ واستش ــن  ــ الجامعيي ــاب  ــ الط
كثير منهم  ــرف  ــ وانص القناصة،  برصاص 
اقتصادية تتمثل  ــباب  ــ ــة لأس ــ الدراس عن 
ــم  ــ ــــش لعوائله ــة العي ــ ــن لقم ــ ــي تأمي ــ ف
ــا عن  ــ ــم، فض ــ ــن له ــ ــاذ آم ــ ــر م ــ وتوفي
ــوات  ــ وأص ــاء  ــ للكهرب ــم  ــ الدائ ــاع  ــ الانقط
ــدن  ــ ــدك م ــ ــي ت ــ ــر الت ــ ــف والتدمي ــ القص
ــث تحول  ــ ــل نهار؛ حي ــ ــورية وقراها لي ــ س

ــة. ــ والدراس الطلاب  ــن  ــ بي
ــاب الجامعيين داخل  ــ ــاة الط ــ تتنوع معان
ـــ »زكريا« طالب  ــ ــورية تنوعا كبيرا، ف ــ س
ــة الآداب  ــ ــي كلي ــ ــنة الرابعة ف ــ ــي الس ــ ف
ــى تخرجه  ــ ــق عل ــ ــم يب ــ ــب ل ــ ــة حل ــ بجامع

العهد - هاني كريم

ماتزال  ــي  ــ الت ــورية  ــ الس العائلات  تعيش 
ــا اقتصادية  ــ ــي الداخل ظروف ــ ــودة ف ــ موج
ــة،  ــ ــبب ارتفاع تكاليف المعيش ــ صعبة بس
ــرب  ــ الح ــن  ــ ــج ع ــ النات ــاء  ــ الغ ــي  ــ وتفش
ــد  ــ الأس ــار  ــ بش ــنها  ــ يش ــي  ــ الت ــة  ــ الظالم

ــعب الثائر. ــ ــى الش ــ ــه عل ــ وأعوان
ــودا مضاعفة  ــ ــاب العائلات جه ــ ويبذل أرب
ــاظ على  ــ ــوت أولادهم، والحف ــ ــن ق ــ لتأمي

الجامعيــــــون في ســـــــورية بيــــــــن الدراسة 
ولقــــمة العيـش

الحـــرب تشـــعل نار الأســـعار وتجبر الســـوريين 
على اتباع سياســـة التقشـــف 

ــية يتحدث لـ »العهد«  ــ سوى 4 مواد دراس
ــي كان يواجهها في  ــ ــات الت ــ ــن الصعوب ــ ع
ــد المخيمات  ــ ــه إلى أح ــ ــورية قبل لجوئ ــ س

ــرته. ــ أس برفقة  التركية 
ــرك  ــ ــد أن يت ــ ــد يري ــ ــا: لا أح ــ ــول زكري ــ يق
ــة  ــ الدراس ــنوات  ــ ــد كل س ــ ــتقبله بع ــ مس
اللجوء، لم  ــة  ــ ــــس في خيم الماضية ليجل
ــبابا،  ــ ــذا حلمنا بوصفنا طلابا أو ش ــ يكن ه
ــة  ــ ــوال العادي ــ ــي الأح ــ ــون ف ــ ــا تعلم ــ وكم
ــا لا يكون  ــ ــا قلي ــ ــان مرهق ــ إذا كان الإنس
ــف الآن  ــ ــواده، فكي ــ ــة م ــ ــدوره دراس ــ بمق
ــف، ولا يوجد  ــ ــف لا تتوق ــ ــوات القص ــ وأص
ــم الدائم في  ــ ــاء، بالإضافة إلى اله ــ كهرب

ــعار. ــ الأس ــــش وغلاء  العي لقمة  ــن  ــ تأمي
ــة حلب  ــ ــن جامع ــ ــي م ــ ــود« وه ــ ــا »خل ــ أم
ــي  ــ ــر الت ــ ــى المخاط ــ ــير إل ــ ــك، فتش ــ كذل
ــاء توجههم إلى  ــ ــي أثن ــ ــه الطلبة ف ــ تواج
زميلاتها  ــدى  ــ إح أن  ــم، مضيفة  ــ جامعاته
ــى الجامعة ولم  ــ ــا إل ــ ــي طريقه ــ اختفت ف
ــا تقول خلود  ــ ــد إلى الآن. فالأهل - كم ــ تع
ــر الطريق،  ــ ــم من مخاط ــ ــي خوف دائ ــ - ف
ــاص القناصة  ــ ــف ورص ــ ــل الخط ــ ــن مث ــ م

والقصف. ــال  ــ والاعتق
ــدث »أحمد  ــ يتح ــل،  ــ ــياق متص ــ ــي س ــ وف
ـــ »العهد« عن  ــ ــف إدلب ل ــ ــود« من ري ــ العب
ــد الطالب  ــ ــات التي يج ــ ــكلة المواص ــ مش
ــا، وقد يضطر  ــ ــة في تأمينه ــ صعوبة بالغ
ــيارة في  ــ ــوب أكثر من س ــ ــا إلى رك ــ أحيان
ــتغرق  ــ الذي كان يس ــق  ــ ــه، فالطري ــ رحلت
ــاعة للوصول إلى الجامعة، بات  ــ ــابقا س ــ س

ــاعات تقريبا. ــ ــتغرق 4 س ــ الآن يس
وتعـــد الحواجـــز العســـكرية مـــن أكثـــر 
النقـــاط التـــي تمنـــع طـــاب المناطـــق 
الثائـــرة مـــن التوجـــه إلـــى جامعاتهـــم، 
ــاب  ــن طـ ــو مـ ــى« وهـ ــول »مصطفـ ويقـ
ـــه  ـــن زملائ ـــرا م ـــرقية إن كثي ـــة الش الغوط
ـــن  ـــم م ـــز لأنه ـــك الحواج ـــى تل ـــوا عل اعتقل
ـــررت  ـــك ق ـــررة، »لذل ـــق المح ـــاء المناط أبن
ــن  ــى عـ ــي غنـ ــي فـ ــة لأننـ ــرك الدراسـ تـ
ـــى  ـــة«، عل ـــك التهلك ـــي تل ـــي ف ـــع نفس وض

حـــد تعبيـــره.
ــير  ــ ــق فيش ــ أما »محمد« من جامعة دمش
ــى جامعته  ــ ــتطيع العودة إل ــ إلى أنه لا يس
ــاطه الثوري، وقد حاول مرارا  ــ ــبب نش ــ بس
ــة أو أن  ــ ــن الجامع ــ ــه م ــ ــحب أوراق ــ أن يس
يتمكن  ــي  ــ ك لعلاماته  ــفا  ــ ــتخرج كش ــ يس
ــته في الخارج، وفي  ــ ــتكمال دراس ــ من اس
ــد أصدقائه  ــ ــد أح ــ ــل محم ــ ــر مرة أرس ــ آخ

ــة المقبلة، مع  ــ ــن المعيش ــ ــد الأدنى م ــ الح
ــة تضاعفت  ــ المعيش ــف  ــ تكالي أن  ــم  ــ العل
ــة الحرب  ــ ــر منذ بداي ــ ــرات وربما أكث ــ 3 م
ــال من كان  ــ ــبيل المث ــ ــى الآن، فعلى س ــ إل
ــرة قبل  ــ لي ألف  ــهري 30  ــ الش ــه  ــ مصروف
ــف  ــ ــه 90 أل ــ ــح الآن مصروف ــ ــرب أصب ــ الح

. ة لير
ــرة  ــ ــو وليد« عامل ومعيل لأس ــ ويقول »أب
ــد تضاعف  ــ لق ــخاص:  ــ ــن 5 أش ــ مكونة م
مرات  ــرب  ــ الح خلال  ــهري  ــ الش المصروف 

ــتخراج  ــ ــي محاولة منه اس ــ الجامعة ف إلى 
ــن  ــ ــوات الأم ــ ــات، إلا أن ق ــ ــف للعلام ــ كش
ــة  ــ ــى جه ــ ــه إل ــ ــه واقتادت ــ ــت زميل ــ اعتقل

ــن حينها. ــ ــم يعد م ــ ــة ول ــ مجهول

بين معاناتين
ــزوح والتهجير  ــ ــات الن ــ ــي موج ــ ــع تتال ــ وم
ــة الجامعيين إلى  ــ ــن الطلب ــ ولجوء كثير م
ــوريون  ــ ــورية، حمل الطلبة الس ــ ــارج س ــ خ
ــودوا قادرين  ــ ــم؛ فلم يع ــ ــم معه ــ معاناته
ــتهم لعدم امتلاكهم  ــ على استكمال دراس
ــدم أية دولة  ــ ــات اللازمة، إذ لم تق ــ الثبوتي
ــهيلات  ــ تس ــوري  ــ الس ــوار  ــ الج دول  ــن  ــ م

»تركيا«. ــتثناء  ــ باس ــوريين  ــ الس للطلبة 
ــدا في بعض  ــ ــور تعقي ــ ــد ازدادت الأم ــ وق
ــد  ــ ــر« بع ــ ــال »مص ــ ــو ح ــ ــا ه ــ ــدول كم ــ ال
ــث باتت توصد  ــ ــكري؛ حي ــ ــاب العس ــ الانق
بصورة  ــوريين  ــ الس ــوه  ــ وج ــي  ــ ف الأبواب 
ــورة  ــ ــم بص ــ ــة منه ــ ــام الطلب ــ ــة وأم ــ عام
ــاركة  ــ ــر بالمش ــ ــة، واتهامهم المباش ــ خاص
المناهضة  ــة  ــ الطلابي ــرات  ــ المظاه ــي  ــ ف
ــكري في مصر.  ــ ــلطات الانقلاب العس ــ لس
ــد الطلبة  ــ ــن« أح ــ ــــص »عبد المحس ويلخ
ــوريين بعد  ــ ــر معاناة زملائه الس ــ في مص

بقوله: ــكري  ــ العس الانقلاب 
بعـــد الانقـــاب علـــى حكـــم الرئيـــس 
حكومـــة  ألغـــت  مرســـي«  »محمـــد 
كان  الـــذي  مرســـي  قـــرار  الانقـــاب 
يقضـــي بمســـاوات الطـــاب الســـوريين 
ـــة  ـــف الدراس ـــث تكالي ـــن حي ـــن م بالمصريي

الجامعـــات. دخـــول  ومعـــدلات 
ــــص على  ــرار معاكس ين ــ ــدر ق ــ ــد ص ــ  فق
ــل للطلاب  ــ ــة بالمث ــ ــرار المعامل ــ ــاء ق ــ إلغ
ــتجدين جميعهم باستثناء  ــ السوريين المس

»القدامى«. ــا  ــ العلي ــات  ــ الدراس طلاب 
ــتير  ــ ــد »م.س« أحد طلاب الماجس ــ وقد أك
ـــ »العهد« أن بعض  ــ في جامعة »طنطا« ل
القاهرة  ــة  ــ جامع ــل  ــ مث ــن  ــ م ــات  ــ الجامع
ــوريين  ــ الس ــاب  ــ الط ــة  ــ معامل ــــض  ترف

بالمثل. ــى  ــ القدام
ــكندرية  ــ الإس جامعة  »خالد« من  ويتحدث 
ــرى؛ فهناك  ــ ــاكل أخ ــ ـــ »العهد« عن مش ــ ل
ــون في  ــ ــوا يدرس ــ ــوريون كان ــ ــاب س ــ ط
ــدار  ــ الأق ــاءت  ــ وش ــة  ــ المصري ــات  ــ الجامع
ــاء الانقلاب  ــ أثن ــر  ــ ــوا خارج مص ــ أن يكون
ــيرة دخول  ــ ــح أغلبهم تأش ــ ــم من ــ فلم يت
ــم بالعودة  ــ ــمح له ــ مصر، ومن ثم لم يس

الجامعية. ــتهم  ــ دراس ــتكمال  ــ لاس

ــتمر،  ــ ارتفاع مس ــي  ــ ــعار ف ــ ــدة، والأس ــ ع
ــى انخفاضها أو  ــ ــر عل ــ ــد أي مؤش ــ ولا يوج
ــن، مضيفا أن  ــ ــد معي ــ ــتقرارها عند ح ــ اس
ــعار  ــ ــــض يتحدث عن انخفاض في أس البع
ــد انخفاض  ــ ــواد الغذائية بع ــ ــلع والم ــ الس
له  ــكلام ليس  ــ ال ــذا  ــ ــن ه ــ ــدولار، ولك ــ ال

ــى أرض الواقع. ــ ــود عل ــ وج
ــر تعاني  ــ ــد« إلى أن الأس ــ ــار »أبو ولي ــ وأش
ــبب  ــ ــة بس ــ ــاع تكاليف المعيش ــ ــن ارتف ــ م
ــوض فرق ما  ــ ــغ مادي يع ــ عدم وجود مبل

ويضيـــف خالـــد أن الطالـــب اليـــوم مخيـــر 
بيـــن معاناتيـــن أحدهمـــا تأميـــن أقســـاط 
ـــكن،  ـــرة الس ـــن أج ـــرى تأمي ـــة والأخ الجامع
لاســـيما وأن كثيـــرا منهـــم هاجـــر برفقـــة 

عائلتـــه.

جامعة في المناطق المحررة 
ــته في أي  ــ ــتطيع الطالب إكمال دراس ــ يس
ــه الثبوتية،  ــ ــال امتلاكه لأوراق ــ بلد في ح
ــي أن العدد  ــ ــكلة الحقيقية ه ــ ــن المش ــ لك
ــم  ــ ــا أو ل ــ ــك أوراق ــ ــم لا يمل ــ ــر منه ــ الأكب
ــباب  ــ ــن جامعته لأس ــ ــا م ــ ــتطع جلبه ــ يس

. مختلفة
ــن بين  ــ ــة الوحيدة م ــ ــا الدول ــ ــد تركي ــ وتع
قدمت  ــي  ــ الت ــورية  ــ لس المجاورة  ــدول  ــ ال
ــى  ــ عل ــات  ــ الجامع ــة  ــ لطلب ــهيلات  ــ تس
ــواء أكانوا يملكون  ــ ــتويات كافة، س ــ المس

ــة أم لا. ــ ــا ثبوتي ــ أوراق
ــن لا يملكون  ــ ــاب الذي ــ ــد مكنت الط ــ  فق
ــتهم في  ــ ــتكمال دراس ــ ــات من اس ــ الثبوتي

ــا أن العامل مثلا  ــ ــه، موضح ــ ــم صروف ــ يت
ــرب تقريبا من  ــ ــل الح ــ ــى قب ــ كان يتقاض
ــف، وبعد الحرب  ــ ــرة إلى 20 أل ــ 15 ألف لي
ــم زيادة  ــ ــعار ت ــ ــاع الجنوني للأس ــ والارتف
ــعار  ــ ــارب 5 ألاف ولكن الأس ــ ــب ما يق ــ الرات

ــت 3 أضعاف. ــ ارتفع

سيـــاسة شد الحـــزام 
ــورية  ــ ــي س ــ ــات ف ــ ــم العائ ــ ــع معظ ــ تتب
أي  ــف«  ــ »التقش ــزام  ــ الح ــد  ــ ش ــة  ــ سياس
ــن المأكل  ــ ــروف على تأمي ــ ــار المص ــ اقتص
ــة. ــ ــلع الضروري ــ ــــض الس ــرب وبع ــ والمش
ــخاص الذين  ــ ــل« أحد الأش ــ ــدث »وائ ــ وتح
ــب إلى  ــ ــن ريف إدل ــ ــع عائلته م ــ ــوا م ــ نزح
ــن بلدتنا  ــ ــا: »لقد نزحنا ع ــ العاصمة قائ
ــبب القصف وقررنا القدوم إلى الشام  ــ بس
ــدأت منذ  ــ ــم تنته بل ب ــ ــن معاناتنا ل ــ ولك
ــر في  ــ الكبي ــاع  ــ الارتف ــبب  ــ ــا بس ــ وصولن
بعض  أملك  ــت  ــ »كن مضيفا  ــة«،  ــ المعيش
ــــض الحلي،  ــك بع ــ ــي تمل ــ ــال، وزوجت ــ الم
ــاعدنا على  ــ ــا نملكه سيس ــ واعتقدنا أن م
ــة المقبولة  ــ ــى من المعيش ــ تأمين حد أدن
ــا لا يحتمل،  ــ ــف المصروف هن ــ ولكن للأس
ــك والوضع يزداد  ــ ــا كل ما نمل ــ وقد صرفن

.» سوءا
ــو صاحب  ــ ــو جميل« وه ــ ــار »أب ــ بدوره أش
ــروف أجبر  ــ ــى أن ارتفاع المص ــ ــة إل ــ ملحم
ــادة ترتيب  ــ ــات على إع ــ ــرا من العائ ــ كثي
ــروف، مبينا  ــ المص ــا فيما يخص  ــ أولوياته
ــتري  ــ ــا لم تعد تش ــ ــات معظمه ــ أن العائ
ــدة بعد  ــ ــهر مرة واح ــ ــة إلا في الش ــ اللحم
ــبوع، وكذلك  ــ ــتريها كل أس ــ ــت تش ــ أن كان
ــراء  ــ ــروج، كما أن ش ــ ــبة للف ــ ــر بالنس ــ الأم
ــى  ــ ــط عل ــ ــر فق ــ ــة اقتص ــ ــواد الغذائي ــ الم

ــدأ القبول  ــ ــى مب ــ ــة عل ــ ــات التركي ــ الجامع
التركية. اللغة  ــرط معرفة  ــ ــرطي، ش ــ الش
الســـورية  المعارضـــة  أســـهمت  كمـــا 
المتمثلـــة بالائتـــاف الوطنـــي الســـوري 
للتربيـــة  الوطنيـــة  »الهيئـــة  عبـــر 
ـــة  ـــة الســـورية المؤقت ـــم«، والحكوم والتعلي
مـــن خـــال »وزارة التعليـــم« فـــي العمـــل 
لإيجـــاد بدائـــل للجامعييـــن الســـوريين 

فـــي الخـــارج.
وزيـر  مستشـار  يؤكـد  الصـدد  هـذا  وفـي 
المؤقتـة  السـورية  الحكومـة  فـي  التعليـم 
أن  »العهـد«  لــ  الحـاج«  الرحمـن  »عبـد 
الحكومـة المؤقتـة بالتعـاون مـع الحكومـة 
التركية سـعت إلى مسـاعدة جزء من هؤلاء 
أو  التركيـة  اللغـة  الذيـن يتقنـون  الطالب 
فأُصـدر  دراسـتهم،  لاسـتكمال  تعلموهـا 
قـرار بهـذا الخصـوص فـي العـام الماضـي 
والتحقـت  التركيـة،  الحكومـة  قبـل  مـن 
يتحدثـون  الذيـن  الطالب  مـن  مجموعـة 

الدراسـة. لمتابعـة  بالجامعـات  التركيـة 

ــة النقود؛  ــ ــبب قل ــ الاحتياجات اليومية بس
ــن الطعام  ــ ــة م ــ ــداد وجب ــ ــا عند إع ــ فمث
ــرة  ــ ــاج إلى كيلو من الرز فإن رب الأس ــ تحت
ــذا الأمر لم  ــ ــو واحد فقط، وه ــ يحضر كيل
ــرب، عندما كان  ــ ــل الح ــ ــن موجودا قب ــ يك
ــه يحضر 10 كيلو كي لا  ــ ــــخص نفس الش

ــرز كل مرة. ــ ــار ال ــ ــر إلى إحض ــ يضط
ــو عامل في  ــ ــعيد« وه ــ من جهته قال »س
ــاع تكاليف  ــ ــة إن ارتف ــ ــع الألبس ــ محل لبي
ــن مدخول  ــ ــارق الكبير بي ــ ــة والف ــ المعيش
ــاس معظمهم  ــ الن ــرد ومصروفه دفع  ــ الف
ــــش،  ــة العي ــ ــن لقم ــ ــر بتأمي ــ ــى التفكي ــ إل
ــياء الباقية، من  ــ ــام بالأش ــ ــدم الاهتم ــ وع
ــة أو تغيير  ــ ــراء الملابس والأحذي ــ مثل ش
ــذه  ــ ــث إن ه ــ ــي، حي ــ ــزل البال ــ ــاث المن ــ أث
ــدى كثيرين من  ــ ــا أصبحت ل ــ ــور كله ــ الأم
ــرب كانت  ــ ــا قبل الح ــ ــع أنه ــ ــات م ــ الكمالي
ــا أنه فيما  ــ ــياء الضرورية، مضيف ــ من الأش
الملابس اقتصر فقط على  ــراء  ــ يخص ش
ــورين ماديا، بينما  ــ ــن الميس ــ فئة قليلة م
ــهم من  ــ ــترون ملابس ــ ــة الناس يش ــ غالبي
ــة  ــ ــطات أو محلات بيع الألبس ــ ــى البس ــ عل

»البالة«. ــتعملة  ــ المس
ــف فيؤكد أنه  ــ ــو نذير« وهو موظ ــ  أما »أب
ــا إضافيا  ــ ــكلت ضغط ــ ــن الأمور التي ش ــ م
ــة الليرة  ــ ــي قيم ــ ــد تدن ــ ــر بع ــ ــى الأس ــ عل
ــل؛ حيث إن  ــ ــائل النق ــ ارتفاع مصروف وس
ــب إلى أجور  ــ ــع الراتب يذه ــ ــا يقارب رب ــ م
ــد لديه أولاد  ــ ــيما لمن يوج ــ ــل، ولاس ــ التنق

والمدارس. ــات  ــ الجامع في 

اقتصــاد النظام في انهيـــار متواصــل
حمـزاوي«  »مـروان  الصحفـي  وذكـر 
أن  الاقتصـادي  بالشـأن  المختـص 

أمـــا فيمـــا يخـــص الطـــاب الســـوريين 
فـــي الداخـــل الســـوري فيقـــول الحـــاج 
إلـــى  تســـعى  المؤقتـــة  الحكومـــة  إن 
ــل  ــي الداخـ ــة« فـ ــة وطنيـ ــاء »جامعـ إنشـ
ـــاعدتهم  ـــاب، ومس ـــؤلاء الط ـــتيعاب ه لاس
الدراســـية  المراحـــل  اســـتكمال  فـــي 
ــد  ــى أن تعتمـ ــا علـ ــوا عندهـ ــي توقفـ التـ
شـــهاداتهم فـــي مرحلـــة لاحقـــة بعـــد 
ســـقوط نظـــام الأســـد وذلـــك فـــي إطـــار 

الحكوميـــة.  الجامعـــات 
الظـــروف  مـــن  الرغـــم  وأخيـــرا وعلـــى 
التـــي تعصـــف بســـورية وطلبتهـــا كلهـــا، 
ـــى  ـــن عل ـــاب عازمي ـــن الط ـــر م ـــدو كثي يب
متابعـــة حياتهـــم الدراســـية، إذ ماتـــزال 
الجامعـــات تفتـــح أبوابهـــا أمـــام الطـــاب 
التكميليـــة،  الـــدورات  وطـــاب  الجـــدد 
خريجيهـــا،  تنتـــج  الجامعـــات  وماتـــزال 
ــه لا  ــن أنـ ــد أيقـ ــكل قـ ــدو أن الـ ــا يبـ فيمـ
ســـبيل عـــن العلـــم لبنـــاء ســـورية الغـــد 

وســـورية الثـــورة.

عـن  الصـادرة  الرسـمية  الإحصائيـات 
سـورية  فـي  للإحصـاء  المركـزي  المكتـب 
الشـهري  الإنفـاق  متوسـط  أن  ذكـرت 
للأسـرة السـورية بلغ 30 ألف ليرة سـورية 
تقريبـا فـي العـام 2009، كمـا بينـت كثير 
مـن الإحصائيـات أن متوسـط الزيـادة فـي 
بسـبب  سـورية  فـي  ارتفـع  السـلع  أسـعار 
بالمئـة،   150 إلـى   100 بيـن  مـا  الحـرب 
الليـرة  قيمـة  انخفـاض  مـع  أنـه  مضيفـا 
وارتفـاع الأسـعار فمـن المؤكـد أن معـدل 
الإنفـاق تضاعـف مـن 30 ألـف إلـى 90 ألف 

الحـرب. سـنوات  خالل 
ــاد  ــ الاقتص أن  ــى  ــ إل ــزاوي«  ــ »حم ــار  ــ وأش
ــدرة الإنتاجية تكاد  ــ ــوري منهار، والق ــ الس
ــرض المصانع  ــ ــبب تع ــ تكون معدومة، بس
ــب من قبل  ــ ــى الدمار والنه ــ ــل إل ــ والمعام
ــا أن الإنتاج  ــ ــبيحته، كم ــ ــد وش ــ قوات الأس
ــاس،  ــ الن ــات  ــ احتياج ــي  ــ يلب لا  ــي  ــ الزراع
ــت  ــ ــا أن هذه العوامل كلها انعكس ــ موضح
ــن، وأدت إلى  ــ ــاة المواط ــ ــى حي ــ ــلبا عل ــ س
ــة أضعافا عدة. ــ ــف المعيش ــ ــاع تكالي ــ ارتف

ــا  ــ ــخرت إمكانياته ــ ــد س ــ ــة الأس ــ إن حكوم
ــة  ــ الآل ــة  ــ لخدم ــا  ــ كله ــاتها  ــ ومؤسس
ــأن الاقتصادي،  ــ ــكرية؛ فأهملت الش ــ العس
ــل حماية  ــ ــا من أج ــ ــم بواجباته ــ ــم تق ــ ول
ــروب الذين وجدوا  ــ ــن من تجار الح ــ المواط
ــم  ــ ــادة أرباحه ــ ــة لزي ــ ــرب فرص ــ ــن الح ــ م
ــعار والتحكم في  ــ ــع الأس ــ ــال رف ــ ــن خ ــ م
ــا كبيرا  ــ ــكل عبئ ــ ــواق، مما ش ــ حركة الأس
ــي ارتفاع  ــ ــهم ف ــ ــن وأس ــ ــى المواطني ــ عل
يطرح  ــذي  ــ ال ــؤال  ــ والس إنفاقها،  ــدل  ــ مع
ــن في وجه  ــ ــيصمد المواط ــ ــه كم س ــ نفس
به  يعصفان  ــن  ــ اللذي والغلاء  ــتغلال  ــ الاس

ــات كلها. ــ ــن الاتجاه ــ م

تركيـــا الدولـــة الوحيدة مـــن بين الـــدول المجاورة لســـورية التي قدمت تســـهيلات لطلبة 
الجامعـــات على المســـتويات كافة.

ـــت  ـــكرية؛ فأهمل ـــة العس ـــة الآل ـــا لخدم ـــاتها كله ـــا ومؤسس ـــخرت إمكانياته ـــد س ـــة الأس حكوم
ـــادي. ـــأن الاقتص الش
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الأحيـــاء العلويـــة مـــن الفقـــر إلـــى الازدهـــار الاقتصـــادي 
القائـــم علـــى المســـروقات

العهد – باسم خليل

مـــــن حـــــال الفقـــــر إلـــــى الثـــــراء؛ هـــــذا 
ــزة /86/ فـــــي  ــي المـــ ــه حـــ ــا آل إليـــ ــ مـ
دمشـــــق التـــــي تعـــــد محميـــــة للكثيـــــر 
مـــــن الأســـــر العلويـــــة، فهـــــي محاطـــــة 
ــن  ــ ــكرية مـ ــ ــمنتية وعسـ ــ ــز إسـ ــ بحواجـ
ــا  ــ ــول إليهـ ــ ــا، والدخـ ــ ــا جميعهـ ــ مداخلهـ
فـــــي الوقـــــت الحالـــــي لغيـــــر ســـــاكنيها 
شـــــبه مســـــتحيل، ومـــــن المعـــــروف 
ـــبيحة  ـــر الشــ ـــا عناصــ ـــــق منهــ ـــه تنطل ــ أن
فـــــي  الثائـــــرة  الأحيـــــاء  لمهاجمـــــة 
دمشـــــق وريفهـــــا؛ حيـــــث يعانـــــي ســـــكان 
هـــــذا الحـــــي مـــــن عـــــدم وجـــــود أماكـــــن 
تتســـــع لركـــــن ســـــياراتهم المســـــروقة، 
كمـــــا أن بيوتهـــــم ومحلاتهـــــم ضاقـــــت 
عليهـــــم بســـــبب الأثـــــاث المتدفـــــق علـــــى 
الحـــــي مـــــن أحيـــــاء العاصمـــــة دمشـــــق 
ـــــة قصيـــــرة  جميعهـــــا، ومـــــن يقـــــوم بجول
فـــــي شـــــوارع وحـــــارات /86/ يـــــرى 
ــا،  ــ ــرة اقتصاديـ ــ ــت مزدهـ ــ ــم أصبحـ ــ كـ
والفضـــــل فـــــي ذلـــــك يعـــــود إلـــــى 
التشـــــبيح وعمليـــــات الســـــرقة والنهـــــب 
ــاء  ــ ــها أبنـ ــ ــي يمارسـ ــ ــاف التـ ــ والاختطـ
المنطقـــــة بحـــــق المناطـــــق المجـــــاورة.

سرقة المحــال المجـــاورة
لقـــــد اســـــتباحت بعـــــض الأســـــر العلويـــــة 
المقيمـــــة فـــــي المـــــزة /86/ المحـــــات 
التجاريـــــة القريبـــــة منهـــــا، وهنـــــاك 
عشـــــرات القصـــــص التـــــي يرويهـــــا 
ــيما  ــ ــات ولاسـ ــ ــذه المحـ ــ ــاب هـ ــ أصحـ
فـــــي منطقـــــة المـــــزة »الشـــــيخ ســـــعد« 
عـــــن قيـــــام العلوييـــــن بأخـــــذ مـــــا 
ــوا ثمـــــن  يريـــــدون مـــــن دون أن يدفعـــ
مـــــا يأخذونـــــه، وطبعـــــا مـــــن يعتـــــرض 
علـــــى هـــــذه الأفعـــــال يهددونـــــه بالقتـــــل 

ــل. ــ ــراق المحـ ــ أو إحـ
ويقـــــول »أبـــــو ســـــعيد« وهـــــو صاحـــــب 
ــد كان  ــ ــزة:« لقـ ــ ــاورما بالمـ ــ ــل شـ ــ محـ
المحـــــل  إلـــــى  يأتـــــون  العلويـــــون 
ــون  ــ ــلحة فيأكلـ ــ ــون الأسـ ــ ــم يحملـ ــ وهـ
ويشـــــربون مـــــن دون أن يدفعـــــوا قرشـــــا 
ــن  ــ ــول نحـ ــ ــم كان يقـ ــ ــدا، وبعضهـ ــ واحـ
نـــــأكل علـــــى حســـــاب الســـــيد الرئيـــــس«.
 ومـــــا حـــــدث مـــــع »أبـــــو ســـــعيد« كان 
ـــا مـــــع »محمـــــود« صاحـــــب  يحـــــدث أيضــ
ــر«  ــ ــو ماهـ ــ ــع »أبـ ــ ــة ومـ ــ ــل البقالـ ــ محـ
موفـــــق  و«أبـــــو  الملبوســـــات  بائـــــع 
ــم  ــ ــؤلاء جميعهـ ــ ــات وهـ ــ ــع الحلويـ ــ »بائـ
وصفـــــوا العلويـــــة باللصـــــوص، وقـــــال 
»أبـــــو موفـــــق« مســـــتهزئا: »لـــــو أن 
»الزبالـــــة«  لبيـــــع  محـــــالات  هنـــــاك 
لـــــكان العلوييـــــن دخلـــــوا وأخـــــذوا مـــــا 

يســـــتطيعون حملـــــه مـــــن أكيـــــاس 
أن  دون  مـــــن  وخرجـــــوا  »الزبالـــــة« 
ــرون  ــ ــم لا يوفـ ــ ــا، إنهـ ــ ــوا ثمنهـ ــ يدفعـ

ــيئا.« ــ شـ

ثكـــنة عسكـــرية
 /86/ والمــــــــــزة 
عبـــــارة عـــــن تلـــــة 
مرتفعـــــة أو جبـــــل 
أشـــــبه بمســـــتوطنة، 
مـــــن  ويحدهـــــا 
ــة  ــ ــرق منطقـ ــ الشـ
ـــــعد  ـــــيخ س ـــــزة ش الم
الجنـــــوب  ومـــــن 
والغـــــرب منطقـــــة 
الفيـــــات الغربيـــــة، 

بينمـــــا يحدهـــــا مـــــن الجهـــــة الشـــــمالية 
مجموعـــــة مـــــن التـــــال وهـــــي عبـــــارة 

ــكرية. ــ ــع عسـ ــ ــن قطـ ــ عـ
ــي  ــ ــرن الماضـ ــ ــبعينيات القـ ــ ــي سـ ــ وفـ
كانـــــت المـــــزة 86 عبـــــارة عـــــن ثكنـــــة 
ــد  ــ ــواء /86/ أحـ ــ ــم اللـ ــ ــكرية تضـ ــ عسـ
لــــــ  التابعـــــة  الدفـــــاع«  »ســـــرايا  قطـــــع 
»رفعـــــت الأســـــد« عـــــم »بشـــــار«، وبعـــــد 
خـــــروج »رفعـــــت« مـــــن ســـــورية قـــــام 
ـــــك  ـــــع تل نظـــــام »حافـــــظ الأســـــد« بتوزي
الأراضـــــي علـــــى ضبـــــاط الجيـــــش، 
إلـــــى  ينتمـــــون  الذيـــــن  ولاســـــيما 
ـــــى  ـــــة مكافـــــأة لهـــــم عل الطائفـــــة العلوي
المجـــــازر التـــــي ارتكبوهـــــا بحـــــق أهالـــــي 
مدينـــــة »حمـــــاة« فـــــي ثمانينيـــــات 

ــي. ــ ــرن الماضـ ــ القـ

المسروقــات أصبحـت غنـــائم
ـــــة مـــــن  وأشـــــار ســـــكان المناطـــــق القريب
المـــــزة /86/ إلـــــى أنـــــه منـــــذ انطـــــاق 
الثـــــورة تأتـــــي بصـــــورة شـــــبه يوميـــــة 
ـــــة بالمســـــروقات برفقـــــة  ســـــيارات محمل
والشـــــبيحة،  الأمـــــن  مـــــن  عناصـــــر 
ــا  ــ ــا منزليـ ــ ــروقات أثاثـ ــ ــمل المسـ ــ وتشـ
ــة  ــ ــة وألبسـ ــ ــة متنوعـ ــ وأدوات كهربائيـ
ويتـــــم تفريـــــغ  وأســـــطوانات غـــــاز، 
ــاس وكأن  ــ ــن النـ ــ ــام أعيـ ــ ــة أمـ ــ الحمولـ
المســـــروقات حـــــق مكتســـــب للعلوييـــــن، 
وعندمـــــا قامـــــت ســـــيدات ينتميـــــن 
»الإســـــماعيلية«  الطائفتيـــــن  إلـــــى 
زوجـــــات  بمطالبـــــة  و«المرشـــــدية« 
الضبـــــاط العلويـــــة بمنـــــع أزواجهـــــن مـــــن 
الســـــرقة، الجـــــواب كان »هـــــذه غنائـــــم 

ونحـــــن أحـــــق بهـــــا«.

معرض للسيــارات المســروقة
ــر  ــ ــدة الأخيـ ــ ــي المـ ــ ــظ فـ ــ ــد لوحـ ــ وقـ
ــزة  ــ ــي المـ ــ ــيارات فـ ــ ــدد السـ ــ ــاد عـ ــ ازيـ

/86/ نتيجـــــة قيـــــام الشـــــبيحة العلوييـــــن 
ــم  ــ ــن، ولـ ــ ــيارات المواطنيـ ــ ــرقة سـ ــ بسـ
يعـــــد مســـــتغربا امتـــــاك الشـــــبيح أكثـــــر 

مـــــن ســـــيارة.
ــبيحة  ــ ــادة الشـ ــ ــد قـ ــ ــرف أحـ ــ ــد اعتـ ــ وقـ
ــق أن  ــ ــي دمشـ ــ فـ
نصـــــف الســـــيارات 
ــن  ــ ــروقة مـ ــ المسـ
ــا  ــ ــق وريفهـ ــ دمشـ
فـــــي  موجـــــودة 
المــــــزة /86/ وهـــــي 
الأنـــــواع  مـــــن 
ــا  ــ ــة، موضحـ ــ كافـ
مـــــن  أكثـــــر  أن 
آلاف  خمســـــــــــة 
ســـــيارة مســـــروقة 
تســـــتخدم مـــــن أهالـــــي الشـــــبيحة، 
التـــــي  الســـــيارات  إلـــــى  بالإضافـــــة 

أنفســـــهم. الشـــــبيحة  يســـــتخدمها 
ــاهد  ــ ــه شـ ــ ــد« أنـ ــ ــو أحمـ ــ ــروي »أبـ ــ ويـ
ســـــياراته وهـــــي مـــــن نـــــوع »كيـــــا ريـــــو« 

أســـــابيع  بعـــــد 
عـــــدة مـــــن قيـــــام 
الشـــــبيحة بســـــرقتها 
منـــــه علـــــى حاجـــــز 
الزاهـــــرة،  فـــــي 
الســـــؤال  وبعـــــد 
مـــــن  أن  علـــــم 
ــبيح  ــ ــا شـ ــ يقودهـ
يســـــكن  علـــــوي 
المـــــزة  فـــــي 
/86/، واســـــتطاع 
أحمـــــد«  »أبـــــو 

بعـــــد دفـــــع مبالـــــغ ماليـــــة إلـــــى عـــــدد 
ـــــى رقـــــم  مـــــن الشـــــبيحة أن يحصـــــل عل
ـــــذي يقـــــود ســـــيارته،  هاتـــــف الشـــــبيح ال
وعندمـــــا أخبـــــره أن الســـــيارة التـــــي 
يقودهـــــا ســـــياراته قـــــال لـــــه الشـــــبيح 
ــل  ــ ــا«، وبالفعـ ــ ــك ياهـ ــ ــب بيعـ ــ »إذ بتحـ
ــى  ــ ــف حتـ ــ ــغ /400/ ألـ ــ ــه مبلـ ــ ــع لـ ــ دفـ

اســـــترجاعها. اســـــتطاع 

جــــرائم الشـــبيحة
ــزة /86/  ــ ــبيحة المـ ــ ــد شـ ــ ــرف أحـ ــ واعتـ
بعـــــد القـــــاء القبـــــض عليـــــه مـــــن كتائـــــب 
ـــــه يوجـــــد فـــــي الحـــــي أماكـــــن  ـــــوار أن الث
ــى  ــ ــة إلـ ــ ــن، إضافـ ــ ــب المعارضيـ ــ لتعذيـ
ــن  ــ ــن الذيـ ــ ــز المختطفيـ ــ ــن لحجـ ــ أماكـ
ــم  ــ ــد افتدائهـ ــ ــم بعـ ــ ــرج عنهـ ــ ــد يفـ ــ قـ
ـــــرة، مؤكـــــدا أن مـــــن  ـــــة كبي ـــــغ مالي بمبال
ـــدا  ــ ـــــم إن كان مؤي ـــه لا يه ــ ـــم اختطاف ــ يت
ــم أن  ــ ــه؛ المهـ ــ ــا لـ ــ ــام أو معارضـ ــ للنظـ
يكـــــون غنيـــــا، كمـــــا اعتـــــرف أيضـــــا أن 
ــون  ــ ــوا يختطفـ ــ ــبيحة كانـ ــ ــض الشـ ــ بعـ

الفتيـــــات المعارضـــــات فـــــي المناطـــــق 
النظـــــام  عليهـــــا  يســـــيطر  التـــــي 
ــث  ــ ــى /86/ حيـ ــ ــن إلـ ــ ــم يحضرونهـ ــ ثـ
يتعرضـــــن إلـــــى الضـــــرب والاغتصـــــاب، 
ليتـــــم بعدهـــــا تســـــليمهن إلـــــى ســـــجن 

المـــــزة.
ــم  ــ ــه تـ ــ ــات أنـ ــ ــدى الفتيـ ــ ــرت إحـ ــ وذكـ
الشـــــبيحة  قبـــــل  مـــــن  اختطافهـــــا 
وأخذهـــــا إلـــــى مـــــكان مجهـــــول حيـــــث 
ــل أن  ــ ــاب قبـ ــ ــى الاغتصـ ــ ــت إلـ ــ تعرضـ
يتـــــم تســـــليمها لأحـــــد الفـــــروع الأمنيـــــة، 
ــكان  ــ ــا أن المـ ــ ــد خروجهـ ــ ــت بعـ ــ وعلمـ
المـــــزة /86/ وذلـــــك  المجهـــــول كان 
ـــــى أحـــــد  بعـــــد إلقـــــاء الثـــــوار القبـــــض عل

ــا. ــ ــن اختطفوهـ ــ ــبيحة الذيـ ــ الشـ

الثـــوار واستهــــدافهم للحـــي
ورغـــــم أن المـــــزة /86/ محصنـــــة مـــــن 
قبـــــل قـــــوات النظـــــام بصـــــورة كبيـــــرة 
إلا أن الثـــــوار اســـــتطاعوا دك حصونهـــــا 
بقذائـــــف الهـــــاون والصواريـــــخ، ونجحـــــوا 
فـــــي قتـــــل وجـــــرح 
ممـــــا  عشـــــرات، 
عشـــــرات  دفـــــع 
مـــــن  العائـــــات 
إلـــــى  ســـــكانها 
الهـــــروب والعـــــودة 
قراهـــــم  إلـــــى 

. ضيعهـــــم و
أحـــــد  وأشـــــــــار 
تلي  مقــــــــــــــــــا
الحـــــر:  الجيـــــش 
الضربــــــــات  »أن 
الموجهـــــة إلـــــى مـــــزة/86/  تأتـــــي ردا 
علـــــى تصرفـــــات الشـــــبيحة، واعتقـــــال 
الحواجـــــز  قبـــــل  مـــــن  المواطنيـــــن 
الحـــــي،  أطـــــراف  علـــــى  الموجـــــودة 

مـــــن  وانتقامـــــا 
الـــــذي  النظـــــام 
بقصـــــف  يقـــــوم 
طق  لمـــــــــــــــنا ا
بية  لجنـــــــــــو ا
دمشـــــــق،  فـــــي 
ــا،  ــ ــيما داريـ ــ ولاسـ
فعية  لمــــــــــــد با
ت  جمــــــــــا ا ر و
يـــــــــخ  ر ا لصو ا
ــي  ــ ــزة فـ ــ المتمركـ

الجبــــــــــــل«. محيـــــط 
وإن مـــــا يقـــــال عـــــن المـــــزة 86 ينطبـــــق 
ـــبيحة  ـــكنها الشــ ـــــي يســ ـــؤر الت ــ ـــى الب ــ عل
العلوييـــــن معظمهـــــا، مـــــن مثـــــل »عـــــش 
الـــــورور« و«الســـــومرية« و«ضاحيـــــة 
ــق  ــ ــذه المناطـ ــ ــكل هـ ــ ــد«، وتشـ ــ الأسـ

كابوســـــا لمدينـــــة دمشـــــق وريفهـــــا لأن 
النظـــــام الطائفـــــي قـــــام منـــــذ الأســـــابيع 
ـــــورة بتســـــليح ســـــكان هـــــذه  ـــــى للث الأول
المناطـــــق وأوكل إليهـــــا مهمـــــة القيـــــام 
ــق  ــ ــل بحـ ــ ــب والقتـ ــ ــات التعذيـ ــ بعمليـ

المواطنيـــــن الثائريـــــن.

فـــــي حمــــــــص  العلــــــــوية  الأحيـــــاء 
أخــــلاقيــــــــة لا  وممـــــــارسات 

ــي  ــ ــرا فـ ــ ــع كثيـ ــ ــف الوضـ ــ ــم يختلـ ــ ولـ
الأحيـــــاء  مارســـــت  حيـــــث  حمـــــص؛ 
ــاء  ــ ــرقة للأحيـ ــ ــب والسـ ــ ــة النهـ ــ العلويـ
ـــــي دخلوهـــــا كمـــــا حـــــدث  المعارضـــــة الت
فـــــي »بابـــــا عمـــــرو« »وحـــــي الإنشـــــاءات« 
الراقـــــي المجـــــاور لـــــه غـــــرب المدينـــــة، 
حيـــــث قامـــــوا بحمـــــات ممنهجـــــة فـــــي 
أثنـــــاء عمليـــــات عســـــكرية معنيـــــة 
ــة،  ــ ــال التجاريـ ــ ــوت والمحـ ــ ــب البيـ ــ بنهـ
ــي  ــ ــروقات فـ ــ ــواقا للمسـ ــ ــوا أسـ ــ وأقامـ
حيـــــي »عكرمـــــة« و«الزهـــــراء«؛ فعلـــــى 
مـــــرأى مـــــن أعيـــــن النـــــاس وكاميـــــرات 
ــل  ــ ــيارات الزيـ ــ ــت سـ ــ ــطين حملـ ــ الناشـ
ـــا  ـــــوت وأثاثهــ ـــــات البي العســـــكرية محتوي
مـــــن الأحيـــــاء المنكوبـــــة وســـــارت بهـــــا 
فـــــي شـــــوارع الأحيـــــاء المؤيـــــدة للنظـــــام 

رافعيـــــن صـــــور بشـــــار الأســـــد.
المدينـــــة  أســـــواق  تدميـــــر  وبعـــــد 
الأســـــد  قـــــوات  تقـــــوم  الغذائيـــــة، 
ــات  ــ ــل الإعانـ ــ ــى تحويـ ــ ــراف علـ ــ بالإشـ
ــارها  ــ ــن مسـ ــ ــة مـ ــ ــة الخارجيـ ــ الغذائيـ
فـــــي  المحاصـــــرة  العائـــــات  تجـــــاه 
الأحيـــــاء الحمصيـــــة القديمـــــة وتوريدهـــــا 
إلـــــى الأحيـــــاء المواليـــــة، فـــــي الوقـــــت 
الـــــذي تـــــم فيـــــه تحويـــــل بيـــــوت فـــــي 
ــة  ــ ــراء المواليـ ــ ــة والزهـ ــ ــاء النزهـ ــ أحيـ
إلـــــى معتقـــــات تعذيـــــب للمخطوفيـــــن 
مـــــن الثـــــوار، فتحولـــــت مقايضـــــة ذوي 
فيـــــن  لمخطو ا
ــم إلـــــى  وابتزازهـــ
رابحـــــة  تجـــــارة 
فيهـــــا  يكســـــب 
ن  طفــــــــــــو لخا ا
الفديـــــة  أمـــــوال 
ــي  ــ ــة التـ ــ الباهظـ
يشـــــــــــــترطون 
ــراج  ــ ــا للإفـ ــ دفعهـ

عنهـــــم.

تسلـــيح الأحيـــاء العلـــوية
وتعمـــــل أجهـــــزة الأمـــــن علـــــى تســـــليح 
معظـــــم الرجـــــال والشـــــباب فـــــي حـــــي 
عكرمـــــة، بـــــل وطـــــال التســـــليح مـــــن 
هـــــم دون ســـــن الثامنـــــة عشـــــر تحـــــت 
مســـــمى »جيـــــش الدفـــــاع الوطنـــــي أو 

اللجـــــان الشـــــعبية«، وعـــــدوا أانفســـــهم 
الخـــــط الدفاعـــــي الثانـــــي خلـــــف قـــــوات 
ــم  ــ ــود لهـ ــ ــباح لا وجـ ــ ــد أشـ ــ ــن ضـ ــ الأمـ
أطلقـــــوا عليهـــــم تســـــمية »العصابـــــات 
المســـــلحة«، وشـــــنت اللجـــــان الشـــــعبية 
هجمـــــات علـــــى التظاهـــــرات الســـــلمية 
وشـــــاركت  الســـــباع«،  »بـــــاب  فـــــي 
ــام  ــ ــدة للنظـ ــ ــيرات مؤيـ ــ ــم مسـ ــ بتنظيـ
ـــــة اســـــتفزازية  مطلقـــــة شـــــعارات طائفي

وســـــط صدمـــــة الأهالـــــي. 
ــن  ــ ــليح المدنييـ ــ ــة تسـ ــ ــت عمليـ ــ انتقلـ
العلوييـــــن مـــــن حـــــي عكرمـــــة الـــــذي 
يعـــــد ضمـــــن المناطـــــق الثانيـــــة رقيـــــا 
إلـــــى الأحيـــــاء العلويـــــة الأخـــــرى الأقـــــل 
تمدنـــــا وثقافـــــة والأكثـــــر فقـــــرا، كمـــــا 

حـــــدث فـــــي حـــــي الزهـــــراء.

قمـــع التعــــاطف الإنســـاني 
ــــــام أي  ــــــرات النظ ــــــزة مخاب ــــــد أجه وترص
تعاطــــــف إنســــــاني »يمكــــــن أن ينشــــــأ« 
ــاء  ــ ــ ــي أحي ــ ــ ــــض أهال ــ ــل بع ــ ــ ــن قب ــ ــ م
ــع  ــ ــ ــراء م ــ ــ ــة والزه ــ ــ ــة والنزه ــ ــ عكرم
ـــة المحاصريــــــن،  ـــ ـــي المدين ـــ ـــي أهال ـــ باق
المســــــاعدات  الرصــــــد  ويشــــــمل 
ــــــة  ــــــون صارم ــــــة تك ــــــة، والعقوب الغذائي
ــم  ــ ــ ــل به ــ ــ ــن وتص ــ ــ ــق المتعاطفي ــ ــ بح

ــــب. ــ ــال والتعذي ــ ــ ــدود الاعتق ــ ــ ــى ح ــ ــ إل
ــيء  ــ ــ ــام لا ش ــ ــ ــــس النظ ــ ــــف متاري ــ وخل
يحــــــدث فــــــي الأحيــــــاء العلويــــــة 
لكاميــــــرا  ويمكــــــن  المؤيــــــدة، 
وقنواتــــــه  الحكومــــــي  التلفزيــــــون 
ــول  ــ ــ ــه أن تتج ــ ــ ــة ل ــ ــ ــة التابع ــ ــ الإعلامي
ــة  ــ ــ ــة طبيعي ــ ــ ــاة يومي ــ ــ ــر حي ــ ــ لتصوي
ــــــاء  ــــــي تجاهــــــل للدم ــــــة، ف ــــــي المدين ف
ــم  ــ ــ ــار المتراك ــ ــ ــا، والدم ــ ــ ــة كله ــ ــ النازف

ــة. ــ ــ ــي المدين ــ ــ ف
ــي  ــ ــ ــر لأهال ــ ــ ــام الكبي ــ ــ ــذ الاعتص ــ ــ من
ــي  ــ ــ ــان 2011- ف ــ ــ ــص 18- نيس ــ ــ حم
ســــــاحة الســــــاعة التــــــي أصبــــــح 
ــث  ــ ــ ــة«؛ حي ــ ــ ــاحة الحري ــ ــ ــمها »س ــ ــ اس
ــــــهيرة  ــــــه الش ــــــام مجزرت ــــــب النظ ارتك
ــــــة  ــــــوار المدين ــــــوة، أدرك ث لفضــــــه بالق
ــه،  ــ ــ ــدود ل ــ ــ ــام لا ح ــ ــ ــش النظ ــ ــ أن بط
ــــــل  ــــــكان أه ــــــض س ــــــواف بع ــــــد ط وبع
ــد الأب  ــ ــ ــال الأس ــ ــ ــول تمث ــ ــ ــة ح ــ ــ عكرم
ــي  ــ ــ ــن ح ــ ــ ــل بي ــ ــ ــدوار الفاص ــ ــ ــد ال ــ ــ عن
ــــــص،  ــــــاة حم ــــــة ومســــــاكن مصف عكرم
ــــــه  ــــــن نزع ــــــس« م ـــة »التراك ـــ ـــع آلي ـــ ومن
ــــــل  ــــــظ، أدرك أه ــــــن المحاف ــــــر م بأوام
ــن  ــ ــ ــام تكم ــ ــ ــآرب النظ ــ ــ ــص أن م ــ ــ حم
فــــــي تجييــــــش الأحيــــــاء العلويــــــة 
ــــــد  ــــــا ض ــــــا وعقائدي ــــــدهم غريزي وحش
ــــل  ــ ــن أه ــ ــ ــراب م ــ ــ ــي الت ــ ــ ــم ف ــ ــ إخوته

ــرة. ــ ــ ــة الثائ ــ ــ المدين

اعتـــرف أحـــد قادة الشـــبيحة 
نصـــف  أن  دمشـــق  فـــي 
مـــن  المســـروقة  الســـيارات 
دمشـــق وريفهـــا موجودة في 

./86/ المـــزة 

على  الأمـــن  أجهزة  وتعمـــل 
الرجـــال  معظـــم  تســـليح 
الأحيــــــــاء فـــي   والشـــباب 

العلـــويـــة.

الأســـر  بعـــض  اســـتباحت 
العلويـــة المقيمة فـــي المزة 
التجاريـــة  المحـــات   /86/

القريبـــة منهـــا.

حي مزة 86
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استعادة المبادرة في ظل المؤامرة -1-
محــــاولة للفـــهم والفـــعل

  بقلم أحمد دعدوش

   بقلم غازي التوبة

فـــي عـــام 1773 م دعـــا المصرفـــي اليهودي 
»آمشـــل باور روتشيلد« اثني عشـــر يهوديا من 
كبار صيارفـــة العالـــم، وأطلعهم علـــى خطته 
لابتزاز العالم اقتصاديا وسياســـيا، والاســـتفادة 
مـــن أخطـــاء ثـــورة »كرومويـــل« التـــي دمرت 
بريطانيـــا قبـــل ذاك التاريخ بمئة ســـنة تقريبا 
على يـــد اليهود، وذلك لإنجاح الثورة الفرنســـية 

أكبر. وبمكاســـب  أفضل  وجـــه  على 
الراحل »وليام  الكنـــدي  المخابرات  يقول ضابط 
كار« فـــي كتابه »أحجار على رقعة الشـــطرنج« 
إن »روتشـــيلد« الذي لم يزد عمـــره آنذاك على 
ثلاثيـــن عامـــا، لـــم يكن هـــو صاحـــب الخطة 
التي تهـــدف إلى ســـيطرة اليهود علـــى العالم 
بعد حـــروب عالمية ثلاث، وإنما كان يســـتعرض 
الذي  الشـــيطاني  النهائيـــة للمخطط  الصـــورة 
ســـبق أن نشـــرته حكومة بافاريا الألمانية بعد 
انكشـــافه لمخابراتهـــا بالصدفة قبـــل أكثر من 
مئـــة ســـنة، وهـــو المخطط الـــذي لـــم يقتنع 
آنـــذاك أحـــد بمقاومته مما ســـمح لـــه بإطلاق 

شـــرارة الثورات.
عـــاد المخطـــط إلى الظهـــور مجددا فـــي كتاب 
اســـم  تحـــت  الروســـية  المخابـــرات  نشـــرته 
»بروتوكـــولات حكمـــاء صهيـــون«، لكـــن عدم 
الاكتراث ســـمح له مـــرة أخرى بالنجـــاح في دق 
الطبـــول لحربيـــن عالميتين، أســـفرتا عن قتل 
الخلافة  وإســـقاط  الملاييـــن  وجـــرح عشـــرات 
وإنشـــاء إســـرائيل، فضـــا على إعـــادة ترتيب 
قوى العالـــم وتوزيع مخزون الذهـــب بما يحقق 

اليهود. مصالـــح 
عبقريـة،  معجـزة  المخطـط  وضـع  يتطلـب  لـم 
فالإفسـاد لا يحتـاج إلـى مـا هو أكثر من اسـتغلال 
غرائـز السـلطة والمـال والجنـس والتحـرر، وقـد 
المقـدس  كتابهـم  مـن  المخطـط  واضعـو  تعلـم 
أن يهوديـا واحـدا يمكنـه أن يدمـر أمـة كاملة عبر 
التركيـز علـى رأس السـلطة واللجـوء إلـى الخـداع 
والخبـث وتحفيـز الشـهوات، كمـا فعـل اليهـودي 
»مردخـاي« مسـتغلا ابنـة أخيـه »أسـتير« لإغـواء 
وغسـيل دمـاغ إمبراطـور الفـرس »أحشـويرش«، 

ثـم اسـتخراج ولـي عهـد بمواصفـات مناسـبة من 
ساللته والسـيطرة عليـه، لتحقيـق مصالـح بنـي 

إسـرائيل علـى حسـاب الفـرس.

المبـــادئ
بمبـــدأ  الشـــيطانية  روتشـــيلد خطتـــه  ابتـــدأ 
بســـيط يفتـــرض أن الناس معظمهـــم يميلون 
إلى الشـــر أكثر مـــن الخير، مما يعني ســـهولة 
تنفيـــذ المؤامـــرة إذا بنيت أنظمـــة الحكم على 
التحرر  العـــوام شـــهوة  بيـــن  العنف وأشـــيعت 
مـــن الاســـتبداد وســـهولة التخلص منـــه، ولم 

يتخـــوف هذا الشـــيطان 
الحريـــة  تحقـــق  مـــن 
أنها  طالمـــا  السياســـية 
نظرية.  مجرد  ســـتبقى 
»روتشـيلد« محقــا،  كان 
فالديمقراطية الفرنسـية 
لـم  عمومـا-  -والغربيـة 
تـداول  سـوى  تحقـق 
أحـزاب  بيـن  السـلطة 

متفـق عليهـا مسـبقا، وإذا كان البيـت الأبيض قد 
استقـــبل أخيـرا رئيســـا أسـود مرضيـا عنـه فـإن 
ولـم  أسـود،  بنائـب  الآن  إلـى  تحـظ  لـم  فرنسـا 
يفكـر أي مسـلم بالترشـح لرئاسـة دولـة غربيـة 
مهمـا كانت ثقافته، وإذا ترشـح هـو أو غيره ممن 
لا يحقق رضا السـلطة الخفية فسـتتكفل وسـائل 
الضغـط  وجماعـات  التمويـل  ومصـادر  الإعالم 

بإسـقاطه. السـلطة  تلـك  تحتكرهـا  التـي 
الجماهيـــر  أن  لأصدقائـــه  »روتشـــيلد«  أكـــد 
ســـتبقى تحت ســـلطتهم طالما ظلـــت مصادر 
الخمـــور والمخـــدرات والجنـــس والمصارف في 
قبضـــة اليهـــود، ولـــم يتـــرك لليـــأس فرصة 
للتســـلل إلى قلوب مســـتمعيه عندمـــا ذكرهم 
بســـهولة إشـــعال شـــرارة الحرب بين شـــعوب 
أوربـــا وطوائفها، تمهيدا لإبقـــاء الفوضى قائمة 
وعجلـــةَ الاقتراض وصناعة الســـاح دائرة، وهو 
الدور الذي وصفـــه القرآن الكريـــم بوضوح في 
قولـــه »كلما أوقدوا نـــارا للحـــرب أطفأها الله«، 

كما ســـجلته الســـنة في موقف اليهودي »ساش 
بـــن قيس« الذي حـــرض الأوس والخـــزرج على 
بعضهـــم فـــي ســـاعة واحـــدة، فخـــرج إليهم 
النبي صلى الله عليه وســـلم مســـرعا ليتساءل 

»أبدعـــوى الجاهليـــة وأنا بيـــن أظهركم؟«.
كان واضعـــو الخطة من كتمة الوحـــي )التوراة( 
يعلمـــون أن مبادئ الثـــورة من الحريـــة والإخاء 
والمساواة ليســـت ســـوى أحلام طوباوية تخدع 
بهـــا الشـــعوب لتنتفـــض مـــن أجلهـــا، وكانوا 
يراهنـــون على الدهماء التي لم تنشـــأ على نور 
الوحي فتردد شـــعارات التحرر بمثـــل الببغاوات، 
»روتشـــيلد«  فأكـــد 
الشيطــــانية  لعصبتـــه 
الحكــــــــم  نظـــام  أن 
على  القــــــائم  الطبقي 
لا  النسب  أرســـتقراطية 
إسقــــــــــــــاطه  يمكن 
بشـــــــــــــعارات  إلا 
الشـــكلية،  الديمقراطية 
البديـــل  النظـــام  وأن 
ســـيقوم فـــي جوهـــره علـــى »أرســـتقراطية 
الثورة« التي تشـــترى بالمال وسطــــة الإعلام.
راهـــــــــــــن »روتشيلد« أيضا على »خيبة آمال 
الشعوب«، فبعد أن تملأ رؤوس العوام بشعارات 
مستحيلا،  تطبيقها  أن  سيجدون  والرخاء  الحرية 
ونحن نرى اليوم أن حرية النقد في الغرب يسمح 
بها في حق الأديان والمقدسات وأصحاب السلطة 
الحرية  هذه  لكن  فقط،  والمتداولة  الظاهرية 
تقف عند حدود المقدسات الجديدة التي فرضتها 
السلطة الخفية، فلا يسمح لأحد بانتقاد الشذوذ 
الجنسي، ولا بتناول كل ما يمس مصالح اليهود 

من مثل الهولوكوست.

ثوراتنــــا
الربيـع  سـياق  فـي  المؤامـرة  بـاب  فتـح  يثيـر 
مـن  يسـتحضره  لمـا  اللغـط  مـن  كثيـرا  العربـي 
الاتهامـات التـي أطلقهـا الطغـاة ضـد خصومهـم 
منـذ انطالق الشـرارة الأولـى، ممـا يجعلنـا -نحن 

مؤيـدي الثـورات- نتخـذ موقفـا قـد يجنـح أحيانـا 
إلـى الإنكار المسـبق لهذا الطرح جملـة وتفصيلا.
ــي طرفي الصراع،  ونظرا لجلاء الحق والباطل فـ
ــإن أي طرح لخط ثالث  ــعب والطغاة، فـ وهما الشـ
ــاث الماضية بأدنى  ــنوات الثـ لم يحظ خلال السـ
ــيما أن حكومات الربيع  قدر من المصداقية، لاسـ
ــاض عروش  ــى أنقـ ــدت علـ ــي صعـ ــي التـ العربـ
ــة حظيت بغلبة  ــات النزيهـ ــاة عبر الانتخابـ الطغـ
ــبه  ــدا للكثيرين أنه أشـ ــامية واضحة، مما بـ إسـ
ــوقون إليه  ــلمون يتشـ ــال حلم ظل المسـ باكتمـ

الخلافة. ــقوط  منذ سـ
مـع  تبـددت  مـا  سـرعان  الانتصـار  نشـوة  لكـن 
اكتمـال دورة السـنة الأولـى فـي مصـر، لينفـرط 
عقـد المؤامـرة وتنكشـف فصولهـا المدبـرة منـذ 
فصـول  وهـي  الحكـم،  إلـى  »مرسـي«  وصـول 
كادت أن تنجلـي أيضـا في »تونـس« التي مازالت 
تـرزح تحت وطـأة الدولة العميقـة، بينما تتضارب 

التحليالت بشـأن الوضـع الليبـي المضطـرب.
وإزاء ذلـــك، تعود إلـــى الذاكرة تلك الشـــواهد 
الكثيرة التي حشـــدها أنصار مبـــارك والقذافي 
علـــى تـــورط الســـلطة العالميـــة الخفيـــة في 

المؤامـــرة ضـــد الطاغيتين. 
محاولـة  فـي  مختلفـة  اليـوم  تبـدو  الغايـة  لكـن 
فهمنـا لمسـاعي أقطـاب المؤامـرة إلى الـزج بهذه 
البالد فـي صـراع يخرجون منـه خاسـرين جميعا، 
طغـاة  إسـقاط  الأحـوال  مـن  حـال  بـأي  وليـس 
كانـوا فـي الماضـي حلفـاء لهـذا العـدو، والسـماح 

الحكـم.  علـى  بخلافتهـم  للإسالميين 
أو  التراجـع  إطلاقـا  يعنـي  لا  الطـرح  هـذا  إن 
التنـازل عـن شـيء مـن مراحـل الثـورة السـورية 
أو مكتسـباتها، ولا التوجـس مـن أي عـدو خفـي، 
بعدهـا  ومـا  الثـورة  باسـتكمال  أولـى  فنحـن 
انطلاقهـا  اليهـود فـي  لنـا مصالـح  مهمـا تجلـت 
واسـتمرارها، والمأمـول الآن هو إعـادة النظر في 
المنجـز والمأمـول، أمال فـي إعـادة ترتيـب أوراق 
المرحلـة وفـق هـذا المنظـور، وبأقصـى قـدر مـن 
مـا  وهـو  العاطفـة،  مـن  يمكـن  مـا  وأقـل  الحـذر 

قادمـة. مقـالات  فـي  مناقشـته  سـنحاول 

الطـــرح  هـــذا  	 إن 
التراجع  إطلاقا  يعني  	 لا 
أو التنازل عن شـــيء مـــن مراحل 
مكتســـباتها،  أو  الســـورية  الثورة 
ولا التوجـــس من أي عـــدو خفي.

وقعـت تطـورات دراميـة سـريعة بيـن »أميـركا« و«إيـران« خالل 
الشـهور السـابقة، وكانـت البداية مـن المكالمة الهاتفيـة التي جرت 
بيـن »روحانـي« و«أوبامـا« فـي »نيويـورك« فـي أثنـاء انعقـاد دورة 
الأمـم المتحـدة نهايـة سـبتمبر/ أيلـول الماضـي، وهـي المكالمـة 

التـي تحـدث إعالم كل طـرف أن الطـرف الآخـر هـو المبـادر بهـا.
بيـن  جديـدة  بمرحلـة  إيذانـا  كانـت  المكالمـة  هـذه  أن  والحقيقـة 
إيـران وأميـركا، سـتلعب فيهـا طهران دور الشـرطي الجديـد لصالح 
واشـنطن فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، فكيـف جـرت الأمـور؟ ومـا 

الأثمـان التـي سـتدفعها المنطقـة إزاء قيـام إيـران بهـذا الـدور؟
إذا عدنـا إلـى الـوراء قليال لوجدنـا أن شـاه إيـران لعـب دور شـرطي 
أميـركا فـي الخليـج، فمـا الذي جعـل أميركا تسـتغني عـن خدماته؟ 

ما جعلها تستغني عن خدماته أمران:
العالـم  فـي  يكـون جيشـه سـادس جيـش  أن  إلـى  تطلعـه  الأول- 
بعـد وجـود فائـض مالـي عنده فـي إثـر ارتفاع أسـعار البتـرول عام 
1973 مـن سـنتات محـدودة للبرميـل الواحـد إلـى أكثر مـن ثلاثين 
دولارا بعـد حـرب رمضـان بيـن العـرب وإسـرائيل، وهـو مـن أجـل 
تحقيـق هـذا الهـدف شـكل لوبيـا إيرانيـا فـي أميـركا يعمـل علـى 
شـراء أسـلحة أميركيـة مـن مثـل طائـرات الفانتـوم، علـى الرغـم 
مـن القيـود التـي تضعها واشـنطن لعـدم تصدير السالح إليه؛ وقد 

نجـح هـذا اللوبـي فـي تحقيـق بعـض الصفقـات لصالـح الشـاه.
إن تطلعـات الشـاه السـابقة تتعـارض مـع الإسـتراتيجية الأميركيـة 
التـي تقـوم علـى أن »إسـرائيل« يجـب أن تكـون القـوة العسـكرية 
الأولـى فـي الشـرق الأوسـط، وهـذا هـو السـبب الأول الـذي جعـل 

أميـركا تقبـل بإزاحتـه مـن الحكـم.
الثانـي- تدنـي شـعبية الشـاه وضعـف حكمـه نتيجـة تضخـم جهـاز 
المخابـرات »سـافاك« الـذي كان يبطـش بالخصـوم مـن إسالميين 
الشـاه  أسـرة  تعيشـه  كانـت  الـذي  الفسـاد  ونتيجـة  ويسـاريين، 
والمحيطـون بهـا، ونتيجـة تبذيـر الأمـوال مـن قبـل الشـاه وأسـرته 
يسـتطيع  أن  مـن  والخشـية  القدمـاء،  الأكاسـرة  بمظهـر  للظهـور 
الحـزب الشـيوعي »تـودة« الاسـتفادة مـن هـذه الظـروف المحيطـة 

بالشـاه، والقفـز إلـى الحكـم.
تلـك الأمـور جعلـت أميـركا تفكـر فـي ترحيل الشـاه، وقـد كان تيار 
الملالـي -وعلـى رأسـه »الخمينـي«- المرشـح الأقـوى لحكـم إيـران 
بـدلا مـن الشـاه، فمـاذا حققـت أميـركا مـن مجـيء الخمينـي إلـى 

الحكـم؟
لقد حققت ثلاثة أهداف، هي:

الجيـش الإيرانـي وتفكيكـه وإنهـاء وجـوده،  الخمينـي  الأول- حـل 
وهـو بذلـك أزال أكبـر قوة عسـكرية من أمام إسـرائيل في الشـرق 

الأوسط.
الثانـي- إبعـاد الحـزب الشـيوعي »تـودة« عـن التوصل إلـى الحكم، 
مـع أنـه كان مـن أقـوى الأحـزاب الشـيوعية فـي الشـرق الأوسـط 
المرشـحة للقفـز إلـى الحكـم، وفي حال وصوله سـيكون هـذا نصرا 

كبيـرا للاتحاد السـوفياتي.
عبـر  السـوفياتي  الاتحـاد  تهـدد  إسالمية  بقـوة  المجـيء  الثالـث- 
التواصـل مـع المسـلمين الموجوديـن فـي جنـوب الاتحاد مـن جهة، 

وتهـدد الكتلـة السـنية من جسـم الأمـة الإسالمية من جهـة ثانية.
الاتحـاد  مسـتوى  علـى  سـريعة  الفعـل  ردود  كانـت  وبالفعـل 
السـوفياتي ومسـتوى المنطقـة، فاحتـل الاتحـاد السـوفياتي نهاية 
العـام 1979 »أفغانسـتان« كـرد فعـل علـى مجـيء الخمينـي إلـى 
 ،1980 عـام  إيـران  مـع  حربـا  حسـين«  »صـدام  وأشـعل  الحكـم، 
ونجـم عـن الحدثيـن إشـعال المنطقة والإسـهام في تدميـر كل من 

و«العـراق«. و«إيـران«  »أفغانسـتان« 
وبعـد مجـيء الملالـي إلـى الحكـم اتجهـوا إلـى جعـل إيـران دولـة 
مـع  يتعـارض  هـذا  كان  ولمـا  عـدة،  مفاعالت  وبنـوا  نوويـة، 
إسـتراتيجية أميـركا والغـرب التـي تقـوم علـى أن إسـرائيل يجـب 
أن تبقـى الدولـة الأقـوى فـي المنطقـة، وألا تقـوم أيـة دولـة أو قوة 
بتهديدهـا، كان التعـارض بيـن أميـركا والغـرب وإيـران فـي هـذا 

الجانـب.
ولكـن التعـاون بيـن أميركا وإيـران كان قائمـا في أمور أخـرى، منها 
الحـرب العراقيـة الإيرانيـة؛ فقـد أمـدت واشـنطن طهران بالأسـلحة 
التـي تسـاعدها علـى الاسـتمرار فـي محاربـة العـراق، وقـد اتضـح 

ذلـك فـي صفقـة »كونترا-غيت«.
ومـن ذلـك أيضـا معاونة إيـران أميـركا في احتالل أفغانسـتان عام 
2001، والتعـاون علـى احتالل العـراق عـام 2003، ومـا اسـتتبع 
ذلـك مـن جعـل العـراق مقسـما بيـن شـيعة وسـنة وأكـراد وإذكاء 
بنـاه خالل  العـراق ومـا  إلـى تدميـر  الطائفيـة، بالإضافـة  الحـرب 

القـرن الماضـي.
وقـد اسـتمر التجـاذب بيـن أميـركا وإيـران خالل العقـود الماضيـة 
والبرنامـج  اليورانيـوم،  وتخصيـب  النوويـة  المفاعالت  حـول 

المفاعالت. لهـذه  العسـكري 
وبـدأت مباحثـات بيـن إيـران ومجموعـة »5+1« منـذ عـام 2003 
حـول برنامجهـا النـووي، ووقـع الطرفـان أخيـرا علـى اتفـاق أولـي، 

فمـا معالـم هـذا الاتفـاق؟ ومـا نتائجـه؟
أكبـر  فـي  الماضيـة  الشـهور  خالل  »خامنئـي«  حكومـة  أسـهمت 
صفقتيـن شـهدهما القـرن الحالـي، وهمـا: صفقـة إنهـاء الكيميائي 
السـوري، وصفقـة إنهاء النـووي الإيراني التي سـتلتزم فيها طهران 
منشـآتها  بفتـح  وسـتلتزم  السـلمي،  للإنتـاج  الدوليـة  بالمعاييـر 
النوويـة للتفتيـش الدولـي، وسـتحصل مقابـل ذلك على مكسـبين:
فرضتهـا  التـي  الاقتصاديـة  العقوبـات  أميـركا  تخفـف  أن  أولهمـا: 
عليهـا خالل السـنوات السـابقة، التـي أضـرت بالاقتصـاد الإيراني، 
وأن تعيـد لهـا أموالهـا المحجـوزة فـي بنـوك أوروبـا وأميـركا، التـي 

تقـدر بخمسـين مليـار دولار.
المنطقـة،  فـي  أساسـيا  لاعبـا  بهـا  أميـركا  تعتـرف  أن  والثانـي: 
سـتصبح  ثـم  ومـن  العـراق،  فـي  بـوادره  ظهـرت  مـا  وهـو 
إيـران؟ سـتلعبها  التـي  الأدوار  فمـا  المنطقـة؛  شـرطي   إيـران 

ستــلعب أدوارا عدة:

1- الدور الثقافي: 
ستنشـر إيـران المذهـب الشـيعي فـي العالـم الإسالمي، وتسـتغل 
العالـم  دول  فـي  الموجـودة  الشـيعية  الطوائـف  النشـر  هـذا  فـي 

الإسالمي المختلفـة، وتلعـب بذلـك دورا تدميريـا للوحـدة الثقافية 
للأمـة، التـي هـي عنـوان وجودهـا وقوتهـا.

وتحقـق إيـران بهـذا الفعـل لأميـركا والغـرب مـا عجـزا عنـه خالل 
القرنيـن الماضييـن؛ حيـث سـلطا علـى هذه الوحـدة الفكـر القومي 
بعـد الحـرب العالميـة الأولـى فـي كل من »العـراق« و«بلاد الشـام« 
و«مصـر« وغيرهـا، ثـم الفكـر الماركسـي الاشـتراكي بعـد الحـرب 
و«الجزائـر«  و«سـورية«  »مصـر«  مـن  كل  فـي  الثانيـة  العالميـة 
و«ليبيـا« و«العـراق« و«السـودان« و«الصومـال« وغيرهـا، ولكنهمـا 
فشال فـي تفتيـت هـذه الوحـدة الثقافيـة، ويحلمـان بتحقيـق ذلـك 
عبـر نشـر إيـران المذهـب الشـيعي، ولكـن هيهـات أن يكـون لهـا 

ذلك.

2- الدور السياسي: 
سـتلعب إيـران دورا سياسـيا تخـدم فيـه تطلعـات أميركا وإسـرائيل 
فـي إذكاء الصـراع الطائفـي كمـا يقـع مـن دخـول حـزب الله إلـى 
سـورية بأمـر مـن خامنئـي، ومشـاركة النظـام الأسـدي فـي قتـل 

السـوريين.
وكمـا تفعـل إيـران مـن مـد الحوثييـن بالمـال والسالح للاسـتمرار 
فـي الاقتتـال مـع الأطـراف اليمنيـة الأخـرى فـي »صعـدة« وغيرها، 
وكمـا يحـدث مـن دعـم إيـران للطوائـف الشـيعية فـي »باكسـتان« 
السياسـية  المجـالات  فـي  وتحريكهـا  بالمـال  و«أفغانسـتان« 

والاقتصاديـة. والاجتماعيـة 
ومـن ذلـك نشـر إيـران المذهـب الشـيعي فـي كل مـن »المغـرب 
العربـي« و«أفريقيـا« وجنـوب شـرق آسـيا، وتكوين طوائف شـيعية 
جديـدة حيـث لا تكون هنـاك طوائف، أو تدعيـم الطوائف الموجودة 
لسياسـاتها  وتـروج  تدعـو  بإيـران،  مرتبطـة  وجعلهـا  وتقويتهـا 

وتتفاعـل معهـا.

3- الدور العرقي:
أهدافهـا  تحقيـق  فـي  الفارسـية  العرقيـة  مـن  إيـران  تسـتفيد 
وتسـخرها مـن أجـل توسـيع سـيطرتها، ويمكن أن نمثـل على ذلك 
بتصريـح بعـض الملالـي باعتبـار »البحرين« جزءا من بالد فارس، 
وعـدم التراجـع عـن إلحاق جـزر »طنب الكبـرى« و«طنـب الصغرى« 
وجـزر »موسـى« بإيـران، وهـي التي أخذها الشـاه من الإمـارات في 

سـابق. وقت 
خلاصـة الـكلام أن إيـران سـتصبح شـرطي أميـركا الجديـد بعدمـا 
قدمـت تنـازلات فـي مجـال برنامجهـا النـووي، كمـا سـاعدت فـي 
تدميـر السالح الكيميائـي فـي سـورية. وقـد اسـتحقت هـذا الـدور 
بعدمـا حققـت شـرط أميـركا الأولـي والأساسـي، وهـو أن إسـرائيل 
الشـرق  منطقـة  فـي  الأولـى  العسـكرية  القـوة  تكـون  أن  يجـب 

الأوسـط.
وسـتلعب إيـران دورا إقليميـا يتفـرع إلـى دور ثقافـي يتجسـد فـي 
نشـر  فـي  يتمثـل  ودور سياسـي  للأمـة،  الثقافيـة  الوحـدة  تدميـر 
العرقيـة  تدعيـم  فـي  يتلخـص  عرقـي  ودور  الشـيعي،  المذهـب 

الفارسـية.

إيـــران.. شـــرطي أميـــركا الجديـــد

مقولـــــــــــــة  إن 
»تغييـــــــــب الديـــــن 
الدولــــــة  عـــــن 
الحـــــــــل  هـــــو 
ـــــة  ـــــل لمواجه الأمث
ئفية  لطـــــــــا ا
ــتعلة فـــــي  المشـــ
ودرء  ســــــورية 
مـــــا  فتنتهـــــا«؛ 
هـــــي إلا نتـــــاج 
فكـــــــــــر ضيـــــق 
ــس  ــ ــرة ليـ ــ النظـ

هدفـــــه حمايـــــة الوطـــــن مـــــن الطائفيـــــة 
ــلمون  ــ ــتعيد المسـ ــ ــن أن يسـ ــ ــوف مـ ــ ــل تخـ ــ بـ
دورهـــــم القيـــــادي فـــــي المجتمـــــع، وأن تعلـــــو 
ـــــاد، وزرع الخـــــوف مـــــن  ـــــة الحكـــــم فـــــي الب راي
ــان حقـــــوق الأقليـــــات،  الإســـــام بحجـــــة ضمـــ
ـــــات  ـــــرى أن الاقلي ـــــخ ي ـــــرأ التاري ولعـــــل مـــــن يق
ـــــة فـــــي كنـــــف  قـــــد عاشـــــت حقبـــــا زمنيـــــة طويل
المســـــلمين لـــــم تمـــــارس فيهـــــا الأغلبيـــــة أي 
ــي  ــ ــي أو العرقـ ــ ــلط الطائفـ ــ ــن التسـ ــ ــوع مـ ــ نـ
ــن  ــ ــي الضامـ ــ ــت هـ ــ ــل كانـ ــ ــي، بـ ــ أو المذهبـ

كلهـــــا. للأطيـــــاف  والحامـــــي 
وفـــــي الســـــياق نفســـــه، مـــــا نشـــــهده اليـــــوم 
الفكـــــر  ذوي  العلمانييـــــن  بعـــــض  مـــــن 
الأيديولوجـــــي المغلـــــق علـــــى نفســـــه - ممـــــن 
ــا  ــ ــدة ومنهجـ ــ ــة عقيـ ــ ــن العلمانيـ ــ ــذوا مـ ــ اتخـ
ـــــا جديـــــدا مشـــــوها - مـــــن توجـــــه  بوصفهـــــا دين
ــات  ــ ــلمين بـ ــ ــام والمسـ ــ ــاه الإسـ ــ ــي تجـ ــ عدائـ
فـــــي أوج حالاتـــــه، ويعمـــــل علـــــى أن يواجـــــه 
ــام  ــ ــر نظـ ــ ــرة تغييـ ــ ــة فكـ ــ ــلحته المختلفـ ــ بأسـ
ـــــة العلمانـــــي المنافـــــي لتطلعـــــات الشـــــعب  الدول
الســـــوري أغلبـــــه، الـــــذي يصبـــــو إلـــــى الاحتـــــكام 
ـــــة تســـــعى  ـــــة عادل لشـــــرع الله تحـــــت ظـــــل دول
إلـــــى حمايـــــة حقـــــوق المكونـــــات كافـــــة، 
ــم  ــ ــة لظهورهـ ــ ــة قاصمـ ــ ــي ضربـ ــ ــا يعنـ ــ ممـ
ـــــك أن  وأفكارهـــــم الإقصائيـــــة، ومـــــا يوضـــــح ذل
بعـــــض مـــــن يتبنـــــى الفكـــــر العلمانـــــي نجـــــده 
ـــــات  ـــــرة – الأقلي ـــــة الصغي فـــــي الطوائـــــف الديني
-  يشـــــهر كفـــــره بـــــأي معتقـــــد دينـــــي، ســـــعيا 
ـــــة  ـــــى تشـــــتيت صـــــف الأغلبي ـــــه إل مقصـــــودا من
المســـــلمة، والتســـــلق عليهـــــا للوصـــــول إلـــــى 
مواقـــــع القـــــرار، ليزيـــــد مـــــن تشـــــتيت وتمزيـــــق 
ــوم  ــ ــدور الموشـ ــ ــتكمالا للـ ــ ــف، اسـ ــ ــذا الصـ ــ هـ
ـــة  ــ ـــرى معادي ــ ـــة كب ــ ـــة دولي ــ ـــــت رعاي ـــار تح ــ بالع
ــريعة الله فـــــي نمـــــط  ــرة الاحتـــــكام لشـــ لفكـــ
الدولـــــة الســـــورية المســـــتقبلية. وفـــــي هـــــذا 
الســـــياق، يحضرنـــــي مـــــا صـــــرح بـــــه »فلاديميـــــر 
بوتيـــــن« فـــــي زيارتـــــه لباريـــــس: »لا يمكـــــن 
أن نســـــمح لغيـــــر العلوييـــــن مـــــن أمثـــــال 
الإســـــاميين بالوصـــــول إلـــــى الســـــلطة فـــــي 

ســـــورية فهـــــم لـــــن يحفظـــــوا مصالحنـــــا«.
الوحيـــــدة  الأيديولوجيـــــة  هـــــو  فالإســـــام 
القـــــادرة علـــــى تحـــــدي المنظومـــــة العلمانيـــــة 
العالميـــــة، لهـــــذا لـــــم يجـــــد أعـــــداء الإســـــام 
ــم  ــ ــراد بحكـ ــ ــه والانفـ ــ ــى إزاحتـ ــ ــاعون إلـ ــ السـ
العالـــــم طريقـــــة مثلـــــى ســـــوى قهـــــر المســـــلمين 
وإرغامهـــــم علـــــى الالتحـــــاق بالتبعيـــــة الغربيـــــة؛ 
فعملـــــوا علـــــى اختـــــراق الإســـــام وتشـــــويهه 
ـــــف،  وإلباســـــه أســـــباب الفشـــــل والتراجـــــع والتخل
وللأســـــف نجحـــــوا باســـــتدراج بعـــــض العقـــــول 
العربيـــــة المنافقـــــة، وهـــــي بدورهـــــا اتخـــــذت 
ــيطان  ــ ــاء لشـ ــ ــا ارضـ ــ ــا لهـ ــ ــة منهجـ ــ العلمانيـ
عقولهـــــا، وللانفـــــات والتحـــــرر مـــــن أي قيـــــم 

وأخـــــاق حفظهـــــا الإســـــام مـــــن الضيـــــاع.
يقـــــول الشـــــيخ »محمـــــد قطـــــب«: »إن أشـــــد 
ــا  ــ ــن - كمـ ــ ــذا الديـ ــ ــن هـ ــ ــم مـ ــ ــا يفزعهـ ــ مـ
قـــــال المستشـــــرق جـــــب - هـــــو قدرتـــــه علـــــى 
الانبعـــــاث فجـــــأة مـــــن حيـــــث لا يحتســـــب أحـــــد«.
ـــلين  ـــــق والمرســ ـــيد الخل ـــع أخـــــاق ســ ــ مـــــن يتب
ـــــه الصـــــاة والســـــام، يجـــــد الإســـــام ومـــــا  علي
ــق  ــ ــج الحـ ــ ــو النهـ ــ ــرائع هـ ــ ــن شـ ــ ــه مـ ــ يحتويـ
ـــــر  ـــــة غي ـــان كامل ـــــذي يضمـــــن حقـــــوق الإنســ ال
ـــــا؛  ـــــات أيض ـــــف والأقلي ـــــوق الطوائ ـــــة، وحق منقوص
فعندمـــــا تضمـــــن حقـــــوق الأكثريـــــة، فحقـــــوق 
ـــــة لأي  ـــــا، ولا صح ـــــا أيض ـــــة فيه ـــــات مضمون الأقلي
ادعـــــاءات باطلـــــة غيـــــر منطقيـــــة لا تحمـــــل فـــــي 

طياتهـــــا إلا حقـــــدا أعمـــــى لا إنصـــــاف فيـــــه.
وبالمجمـــــل فـــــإن النهـــــج العلمانـــــي مـــــا أتـــــى 
ـــــا العربيـــــة إلا للقفـــــز فـــــوق حقائـــــق  ـــــى بلادن إل
التاريـــــخ لمجتمـــــع تؤمـــــن أغلبيتـــــه بهويتـــــه 
ـــــة لإخفـــــاء نـــــار  الإســـــامية، ومـــــا هـــــو إلا محاول
الفتنـــــة المشـــــتعلة برمـــــاد مؤقـــــت، ســـــرعان 
ــتحقاق  ــ ــام أي اسـ ــ ــطح أمـ ــ ــتظهر للسـ ــ ــا سـ ــ مـ
يضـــــع المواطنيـــــن أمـــــام خيـــــارات بيـــــن 
العقيـــــدة والممارســـــة السياســـــية، ومـــــا هـــــو 
ــكار منســـــوخة بـــــا وعـــــي ولا منطـــــق  إلا أفـــ
دخـــــل بعـــــض العلمانييـــــن العـــــرب -بتبنيهـــــا 
ـــــة للواقـــــع-  ـــــة موضوعي بتشـــــدد مـــــن دون رؤي
جحـــــر الضـــــب، ولبســـــوها ثوبـــــا بديـــــا مـــــن 
عبـــــاءة دينهـــــم؛ فأضحـــــت العلمانيـــــة لديهـــــم 
دينـــــا جديـــــدا وليـــــس فكـــــرا سياســـــيا، قدســـــوه 
للأصنـــــام، الجاهليـــــة  قداســـــة   وعبـــــدوه 

والبوذيـــة للنــــار.

علمانية أم دين جـديد

رجوى رافد الملوحي

العدد العشرون   |   الأربعاء 29 صفر 1435 الموافق 1 يناير 2013
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دوي الأفكار المعتقلة

كتاب "التفكير فريضة إسلامية" 

إن العقل الذي يخاطبه الإســـام، كما اســـتقرأه 
الكاتـــب مـــن الآيـــات القرآنية هو العقـــل الذي 
يعصـــم الضمير ويـــدرك الحقائـــق، ويميز بين 
الأمور، ويـــوازن بين الأضـــداد، ويتبصر ويتدبر، 
العقـــل الذي  ويحســـن الادكار والروايـــة، هـــو 
يقابلـــه الجمود والعنت والضـــال، لا العقل الذي 

يقابلـــه الجنون! 
والقرآن يســـتقصي بعض الموانـــع التي تعطل 
العقـــل ومنهـــا علـــى ســـبيل المثـــال، عبـــادة 
الســـلطة  بأصحاب  الأعمـــى  والاقتداء  الســـلف، 
الدينيـــة، والخـــوف مـــن الســـلطة الدنيوية. إن 
الإســـام لا يقبل من المســـلم أن يلغـــي عقله 
ليجـــري على ســـنة آبائـــه وأجـــداده، ولا يقبل 
منـــه أن يلغي عقله خنوعا لمن يســـخره باســـم 
الدين فـــي غير ما يرضـــي العقـــل والدين، ولا 
يقبـــل منـــه أن يلغي عقلـــه رهبة مـــن بطش 
الوقت  الأقويـــاء وطغيان الأشـــداء، ولكنه فـــي 
ذاتـــه يمتـــاز عـــن غيـــره مـــن الأديـــان بكثرة 
وصايـــاه فـــي توقير الآبـــاء، والرجـــوع إلى أهل 
الذكـــر، وتمحيض الطاعة لـــولاة الأمور. والعقل 
هـــو الذي يفصـــل ويقدر التصـــرف الصحيح في 

له.   المناســـبة  الحال 
يســـتعرض العقاد في كتابه جملـــة من القضايا 
الفكريـــة، من مثل المنطق والفلســـفة، والفنون 
وغيرهـــا، محاولا تبيـــان موقف الإســـام منها، 
وهو يرى أن الإســـام بطبيعتـــه الفذة التي تميز 
بها عـــن باقي الأديـــان قد اســـتطاع أن يحتوي 

تلك القضايـــا، بل وشـــجع عليهـــا، وإن أحاطها 
فـــي بعـــض الأحيان بضوابـــط وحـــدود معينة، 

لكنـــه أبدا لم يصطـــدم بها ولـــم يعطلها. 
فالمنطـق مثال يمكـن تعريفـه بأنـه العلـم الـذي 
يجمـع الأصـول والقواعـد التـي يسـتعان بهـا على 
تصحيـح النظـر والتمييـز، وهـو وفق هـذا المعنى 
لنـا  بـد  لا  أنـه  إلا  الخالف،  فيـه  يجـوز  لا  واضـح 
مـن التفريـق بيـن المنطـق الـذي هـو بحـث عـن 
الحقيقـة، والجـدل الـذي هـو بحـث عـن المصلحـة 
المتنـازع عليهـا، فهـذا مذمـوم، ومـن  الرغبـة  أو 
آفاتـه إغـراء النـاس بالمماحكـة بالقشـور من دون 
الجوهـر، وإثـارة البغضاء والشـحناء من غير طائل 
ولعـا بالغلبة والاسـتعلاء بدعوى العلـم والصواب، 
وإشـاعة الخالف بيـن الآراء جماعـة بعـد جماعـة 
إلـى غيـر نهايـة يقـف عندها ذلـك الخالف، وعلى 
هـذا فـإن التحريـم الـذي قـال بـه »ابـن تيميـة« 
إنمـا قصـد بـه اللغـو والجـدل والولـع بالسفسـطة 

مـن غيـر جـدوى. 
وفـــي حديـــث »العقـــاد« عـــن العلم يـــرى أن 
العلـــم الـــذي أمر به القـــرآن الكريـــم هو جملة 
المعـــارف التـــي يدركهـــا الإنســـان بالنظر في 
ملكـــوت الســـماوات والأرض وما خلـــق الله من 
شـــيء، ويشـــمل الخلق هنا كل موجود في هذا 

الكـــون؛ ذي حيـــاة أو غيـــر ذي حياة.
محاولـة  فـي  الإفـراط  مـن  دائمـا  التحذيـر  مـع 
التوفيـق بيـن القـرآن الكريـم وبيـن تلـك العلـوم 
فـي كل جليـل ودقيـق؛ فليس من الحـق أن نزعم 
أن كل مـا تسـتنبطه العقـول منـدرج فـي ألفـاظ 
القـرآن ومعانيـه، فإن كثيـرا مـن آراء العلماء ليس 

أكثـر مـن نظريـات قـد تصـح، وقـد لا تصـح.
والإســـام يأبى كل علم يختلط بأســـرار الكهانة 
والكهـــان، فكل علـــم يؤمـــر به المســـلم فهو 

علم صـــراح بغير حجـــاب ولا تنجيم. 
أمـــا بالنســـبة للفـــن الجميـــل فـــإن الإســـام 
قـــد انفـــرد بيـــن الأديان بقبـــول نعمـــة الحياة 
وتزكيتهـــا والحـــض عليها وحســـبانها من نعمة 
الله التـــي يحـــرم على المســـلم رفضهـــا ويؤمر 
بشـــكرها، الإســـام يحـــل الزينـــة، ويزجر من 
يحرمهـــا، ويصف الله بالجمال، ويحســـب الجمال 
من آيـــات قدرته وســـوابغ نعمته علـــى عباده: 
»ولقـــد جعلنـــا فـــي الســـماء بروجـــا وزيناهـــا 
للناظريـــن«، »أفلم ينظروا إلى الســـماء فوقهم 

كيـــف بنيناهـــا وزيناها«. 
وإنما جرى التشـــديد في الإســـام في ما يصنع 

لعبادة الأوثان مـــن التماثيل والأنصاب. 
ويؤمـــن المســـلم بالمعجزة، وبخـــوارق العادات؛ 
فما نراه كله فـــي هذا الكون هـــو معجزة تدعو 
إلى العجب، لكنـــه إيمان يعمل العقـــل لفهمها، 
لا إيمان يبطـــل عمل العقول، وعقيدة المســـلم 
في الغيـــب وجملـــة الغيبيات أنها شـــيء يعلمه 

الله ولا يعلمـــه الإنســـان، ولكنهـــا لا تناقـــض 
العقـــل ولا تلغيـــه، فليســـت هي ضـــد العقل، 
ولكنها فوق عقل الإنســـان، والفـــارق كبير، فما 
هو ضـــد العقـــل يلغيـــه ويعطله، أمـــا ما فوق 
العقـــل فيطلـــق له المـــدى إلى غايـــة ذرعه ثم 
يقـــف حيث ينبغـــي له الوقـــوف عنـــد الحقائق 

بالإيمان.  إلا  تـــدرك  لا  التي 
الأديـان«   »أمـام  وعنوانـه  التالـي  المبحـث  وفـي 
يقـول العقـاد أنـه فـي حيـن يتعـذر علـى كثير من 
المتدينيـن المؤمنيـن بالأنبيـاء أن يذكـروا أسـبابا 
علـى  يعتقـدون  الـذي  الديـن  لتفضيلهـم  عقليـة 
سـائر الأديـان التـي لا يعتقدونهـا، ويتعـذر عليهم 
إيمانهـم  بعـد  الرسـل  لبعـض  إنكارهـم  تفسـير 
عقيدتـه  مـن  عصمـة  للمسـلم  فـإن  بأمثالهـم، 
تحميـه مـن ذلك العجز الـذي يعيب العقـل ويعيب 
العقيـدة معـا، فهـو يؤمـن بالرسـالات التي سـلفت 
قبـل محمـد عليه السالم جميعهـا، ولا ينكـر منها 
إلا مـا نسـخته الشـرائع النبويـة نفسـها لاختالف 
مقتضيـات الزمـن، ومـا ينكـره العقـل ممـا أضافه 
أوشـاب  مـن  أو  خرافاتهـم  مـن  إليـه  المتدينـون 
العبـادات التـي اختلطـت ببقايـا الوثنيـة والعقائـد 

الجاهليـة مـن جيـل إلـى جيـل. 
ومـــن جملة مـــا يتناولـــه أيضا موقف الإســـام 
مـــن الاجتهاد؛ فـــا يـــرى أن ثمـــة تعارضا بين 
النـــص والاجتهـــاد في وجـــوب الفهـــم في كل 
منها، ومن قـــال إن العمل بالنـــص يعني العمل 
بغيـــر فهم فليس هو من الإســـام في شـــيء، 
والتفكيـــر فـــي أمـــور الدين أصل مـــن الأصول 
المقـــررة، أمـــا التقليـــد فهـــو حال مـــن حالات 
الضرورة التـــي تعفي من الاجتهـــاد بالفهم من 

يســـتطيعه.  ولا  عنه  يعجز 
وقـــد تـــردد القـــول بمنـــع الاجتهـــاد أكثـــر ما 
تردد فـــي عصر الدعـــوة الفاطميـــة التي تعرف 
باســـم الدعوة الباطنية أو الدعوة الإســـماعيلية، 
وينســـب إليها الإيمـــان بالمســـتور والمبايعة له 
جهرا وســـرا؛ فهو الإمـــام الذي يعلم من أســـرار 
الديـــن مـــا لا يعلمه أحد مـــن خاصـــة العلماء أو 
عامـــة المقلديـــن الذيـــن يعلمون مـــا ظهر من 
نصـــوص الكتاب ولا علـــم لهم بمـــا بطن منه.
النظر  الكاتب يســـرد وجهـــة  وهكـــذا يمضـــي 
الإســـامية فـــي قضايا أخـــرى عدة، مـــن مثل 
الصوفيـــة، والمذاهـــب الفكريـــة الاجتماعيـــة، 
والعـــرف والعـــادات. وهـــو فـــي هـــذه الفصول 
كلهـــا أراد أن يعطي جواباً كمـــا يقول لأناس من 
الناشـــئين يتســـاءلون: هل يتفق الفكر والدين؟ 
العصـــري أن يقيم  وهـــل يســـتطيع الإنســـان 
عقيدته الإســـامية على أســـاس مـــن التفكير؟ 
ليعـــزز من خلالهـــا الجـــواب بنعم؛ نعـــم يتفق 
الفكـــر والدين، ونعـــم يدين المفكر بالإســـام 

وله ســـند مـــن الفكر وســـند مـــن الإيمان. 

    بقلم كريم أبو زيد

بقلم  عباس محمود العقاد

الأوتوقراطية

الأنوقراطية

مصطلـــح يطلق علـــى الحكومة التي يرأســـها شـــخص واحد، أو جماعـــة، أو حـــزب، لا يتقيد 
بدســـتور أو قانـــون، ويتمثل هذا الحكم في الاســـتبداد وذلك بإطلاق ســـلطات الفرد أو الحزب. 
وتوجد الأوتوقراطية في الأحزاب الفاشـــية أو الشـــبيهة بها، وتعني الكلمـــة باللاتينية »الحكم 
الإلهـــي«، أي إن وصول الشـــخص للحكم تم بموافقـــة إلهية، والأوتوقراطي هـــو الذي يحكم 

حكما مطلقا ويقرر السياســـة من دون أية إســـهام مـــن الجماعة.  
يحتـــاج الأوتوقراطـــي إلى نوع من مســـاعدة أفراد نافذين ومؤسســـات فـــي المجتمع من أجل 
أن يحكم ســـيطرته على الشـــعب. قلة هـــم الحكام الذيـــن تمكنوا من أن يبســـطوا نفوذهم 
عـــن طريـــق الحضـــور أو الكاريزمـــا أو المهارات فقـــط، من غير مســـاعدة الآخريـــن. أغلبية 

الأوتوقراطييـــن اعتمدوا علـــى طبقة النبلاء، والعســـكر، أو الزعمـــاء الدينيين. 
وتختلـــف الأوتوقراطية عن الديكتاتورية من حيث إن الســـلطة فـــي الأوتوقراطية تخضع لولاء 

الرعيـــة، بينما في الدكتاتورية فـــإن المحكومين يخضعون للســـلطة بدافع الخوف وحده.

 هي نظـــام حكم لا تمنح فيه الســـلطات للمؤسســـات العامـــة، ولكنها توزع بيـــن مجموعات 
النخبـــة التي تتنافس باســـتمرار مـــع بعضها بعضا للحصـــول على الســـلطة. وتتضمن أمثلة 
الحكـــم الأنوقراطي فـــي أفريقيا جنـــرالات الجيش في الصومـــال والحكومات المشـــتركة في 
»كينيا« و«زيمبابـــوي«، وتقع الأنوقراطيات فـــي المنتصف بين الأوتوقراطيـــة والديمقراطية.
يتـــم التعـــرف علـــى الأنوقراطية مـــن خلال مجموعـــة بيانـــات النظـــام السياســـي الرابعة 
باعتبارهـــا نوعا من أنـــواع الحكومات. في مجموعة البيانات تلك، تســـمى الدولـــة أنوقراطية 
إذا لـــم تكـــن درجتهـــا عالية بما يكفـــي لتوصف بأنهـــا ديمقراطيـــة ولا منخفضـــة بما يكفي 

أوتوقراطية. بأنهـــا  لتوصف 
كثيـــرا ما يتـــم تعريف الكلمـــة على نطاق أوســـع. على ســـبيل المثال، عرف أحـــد مطبوعات 
منظمة الإشـــعار الدولية في عـــام 2010 الأنوقراطيات بأنها »الدول التي ليســـت أوتوقراطية 
ولا ديمقراطيـــة، ويقـــوم معظمهـــا بالتحـــول المحفـــوف بالمخاطـــر مـــن الأوتوقراطية إلى 

الديمقراطية«.
 لاحظـــت منظمة الإشـــعار الدولية أن عدد الـــدول الأنوقراطية قد ازداد بصـــورة ملحوظة منذ 
نهاية الحـــرب الباردة. ليس من الغريب أن تكـــون الأنوقراطية أقل الأنظمة السياســـية مرونة 
للصدمـــات قصيرة المـــدى: إنها تقدم الوعد، ولكن ليس حقائق الاقتصاد السياســـي الشـــاملة 
والفعالة، وتشـــكل تهديـــدا على أعضاء النخبة الراســـخة؛ ومن ثم فهي عرضـــة بصورة كبيرة 

المســـلح. والعنف  العراقيل  إلى مواجهة 

مصطلحات

مازالـــت الثورة تكشـــف لنـــا مزيدا من الأضـــرار الجســـيمة التي كبلـــت المجتمع 
الســـوري فكريا وســـلوكيا، وجعلـــت من أية عمليـــة تغيير فكرية تتصـــادم بكثير 
مـــن العقبـــات والعوائـــق وآليات التفكير الســـائدة، وكـــي يكون التوصيـــف دقيقا 
يجـــب القول إن الثورة لم تفعل شـــيئا إضافيـــا أكثر من أنها جعلـــت تلك العقبات 
والنكســـات الفكريـــة تطفو علـــى الســـطح، وأبرزتهـــا ووضعتها تحـــت المعاينة 
والمراقبـــة، فهـــي أخطـــاء موجودة فينا مـــن قبل وليســـت وليدة الثـــورة إطلاقا.

تلك العقبـــات الفكريـــة كانت -قبل الثـــورة -بمثابـــة العصي في عجلـــة التغيير 
الطبيعيـــة والمحـــاولات التي جرت على المجتمع في ســـبيل نهضتـــه ونيل حريته 
واســـتقلاله من أنظمة الاســـتبداد والفســـاد، وبعد قيام الثورة لم تســـلم بالتأكيد 
مـــن تلك النكســـات الفكرية باعتبارها منبثقـــة عن المجتمع وناتجـــة عنه، فنابها 
مـــن التعثـــر ما يكفـــي لأن يتأخـــر حســـمها ويتعرقل ســـير مركبها، الـــذي يأخذ 

الســـوريين إلى مجتمع عـــادل متحضر تســـوده الكرامة والحريـــة والعدالة.
الصنـــم أو القائد الرمز أو الأســـطورة ركيزة في عقول كثير مـــن الناس، وتتفاوت 
ســـيطرة ذلك الرمز على ســـلوك الإنســـان بحســـب وعـــي ذلك الإنســـان وقدرته 
على فصل ســـوء تصرف الشـــخص عـــن مثاليـــة الفكـــرة أو صحتهـــا، لكن ذلك 
يحتاج إلـــى مرونة عالية وقـــدرة مهمة علـــى مراقبة الذات وتحقيـــق هذا الفصل 
المهـــم، وليس الفكـــرة بالطبع هي المطالبـــة بعدم وجود أشـــخاص مؤثرين في 
حيـــاة كل منا، بل النقـــد هو لطريقة إســـقاط العقل أمـــام ذلك الرمـــز والذوبان 

دونـــه بصـــورة كاملة إلى درجـــة تبني أخطائـــه في كثير مـــن الأحيان.
 في ســـورية قبـــل الثورة مثلا، عملـــت القبضـــة الأمنية على تقريـــب بعض من 
علماء الســـاطين والرموز الفكريـــة والعلمية ليكونوا بمثابـــة الموجه و«الدينامو« 
لعقـــل المجتمع، طبعا مع ضمان انـــزواء المثقفين »القســـري« وأصحاب الرأي الحر 
بفعل اليد الحديدية القمعية لأجهزة الأمن الســـورية التـــي كانت تلجم كل متكلم 
ومصلـــح بلجام من نار؛ فلقـــد برزت في المجتمع الســـوري في ظل نظام الأســـد 
أصنام عدة في الفكر والفن والدين والسياســـة والعســـكرة والإعـــام... إلخ، إلا أن 
الأصنـــام هذه المرة لـــم تكن جامـــدة لا تتحرك بمثـــل أصنام الجاهليـــة الأولى، 
بل كانـــت تظهر فـــي كل مناســـبة وتطـــول وتقصر مترســـخة هـــي وأفكارها، 

وداســـة ســـمومها في العقل الجمعي للمجتمع رغمـــا عن أنفه. 
طغيان الأشـــخاص وتمثيل الفكرة بالشـــخص، وعدم الفصل بين قداســـة الفكرة 
ومكانة الشـــخص، أحد أخطـــر الأفكار التي كبلـــت العقل، فدائما هنـــاك هالة من 
القداســـة لرأي الشـــخص المعروف ونبذ أية محاولة لنقد أو تصحيـــح أو تفنيد رأي 
ذلك الشـــخص، وعدهـــا من الذنـــوب الاجتماعية وربما الســـماوية أيضا! فســـائر 
أخطاء ونزوات الشـــخص »الصنم« تنعكس بصورة مباشـــرة علـــى المجتمع الذي 
يمثـــل له هذا الشـــخص -ســـواء الرئيس المعبود مـــن دون الله أو العالـــم أو إمام 
المســـجد أو المثقـــف.. - مثـــا أعلـــى »ورجلا ســـماويا« لا يمكن أن يقـــع الخطأ أو 
الزلـــل علـــى يديه أو عقلـــه أو شـــفتيه، فترى عـــوام الناس »الإمعات« يســـيرون 

علـــى نهجه مـــن دون التحقق مـــن أقواله وأفعالـــه، ومن دون إعمـــال العقل قيما 
يقـــدم مـــن نصوص مجتـــزأة من ســـياقها، وأقـــوال وكـــذا أفعال بغيـــر موطنها 

ليوصـــل ما يريـــد إلى العقـــل الجمعي، هذا مـــن ناحية. 
من ناحيـــة أخرى لا تقل خطـــورة أبدا، إذا انحـــرف ذلك الشـــخص »الرمز« وابتعد 
عـــن جادة الصواب فـــي الفكر والســـلوك -البوطي مثالا لعلماء الســـلطان، وبعض 
المتنطعيـــن علـــى الجهـــاد والمرتدين ثوب الديـــن بالمقلوب مثالا عـــن مجاهدي 
المناصـــب والإمـــارات والأمثلـــة تطول- ترســـب ذلك علـــى صورة رفـــض كبير 
للمثـــال الأعلـــى ذاك ومـــا يمثله مـــن فكر، ومـــا ينتمي إليـــه من تيار لـــدى أبناء 
المجتمـــع الرافضيـــن لأفكار الشـــخص الرمـــز، وهنا فـــي حال رجـــل الدين مثلا 
والشـــخص الـــذي يمثل أمير المســـلمين وقائد جيش المســـلمين، ســـيصل البلل 
إلـــى دين ذلك الرجل الـــذي يتكلم به دومـــا، وللآيات التي يتلفـــظ بها وللأحاديث 
التـــي يضرب بها وجـــوه الناس المعارضين له، ســـيصل الدين للنـــاس من النافذة 
الخطأ، ســـيطل الديـــن على المجتمع إطلالـــة المخرب أكثر مـــن المصلح، وإطلالة 
الوقـــوف إلـــى جانب الظالم أكثـــر من الوقوف مـــع العادل، ســـيهرب دين الإصلاح 
من عقـــول الناس ويحـــل محله ديـــن التناقضات، وأحـــداث الكنســـية ومجازرها 
فـــي القرنين الرابـــع والخامس عشـــر الميلاديين تحضـــر هنا بقـــوة عندما تلتها 

موجـــات ضخمة جدا مـــن الإلحاد التـــي غمرت المجتمـــع آنذاك.
نبه الإســـام إلى خطر تجســـيد الفكرة بالشـــخص بصـــورة علنيـــة، معلنا خطر 

طغيان الأشـــخاص علـــى الأفكار،
وكانـــت هناك التأكيدات بضـــرورة الاســـتقلال بالعقل وتوجيهه لتلقـــف الفكرة لا 
لتلقـــف الشـــخص، تأكيدات دائمة من القـــرآن على أن النبي هو بشـــر مثلنا إلا أنه 
مختـــص بالوحي، وتأكيـــدات منه صلى الله عليه وســـلم عندمـــا كان يقول مثلا: 

»لعل أحدكم يكـــون ألحن بحجته مـــن بعض..« 
التلقـف الأعمـى للأفـكار مـن  الأمـر عندنـا تجـاوز حـد  أن  أخـرى، نجـد  ناحيـة  مـن 
الشـخص الخطـأ، بـل تعـداه إلـى تحميـل الأخطـاء التـي تحصـل لنـا كلهـا، والنكبـات 
الميدانيـة التـي تصيبنـا كلهـا لشـخص واحـد أيضـا، فكـم عزونـا الفشـل السياسـي 
لتجمعـات سياسـية أو حزبيـة مثال إلـى فـرد معين بحـد ذاتـه لا إلى منظومـة كاملة، 
وبنينـا أن المسـؤول هـو ذلـك الشـخص »النحس« الـذي يلازمنا ولا بد مـن الإلقاء به 
بعيـدا وتنتهـي المشـكلة،  فـي حيـن إن التفكيـر يجـب أن ينصب حول جملة الأسـباب 
وضـرورة  الشـخص،  ذلـك  ضمنهـا  ومـن  الأخطـاء  بتلـك  تسـببت  التـي  المجتمعـة 

الاسـتفادة وأخـذ الـدروس مـن تلـك الحـوادث حتـى لا تتكـرر تلـك الأخطـاء.
ماتـــزال كلمـــة الصديق تدوي في ســـماء الكـــون بعد أعظـــم حادثـــة منيت بها 
الأمـــة؛ قالها معلنا تجـــرد الفكـــرة وبقائها على قيد الحياة تســـري فـــي النفوس 
والعقـــول مـــادام الله موجودا: »مـــن كان يعبد محمـــدا فإن محمدا قـــد مات، ومن 

كان يعبـــد الله فإن الله حـــي لا يموت«.
فلنصغ إلى ذلك الدوي فإننا نحتاجه.

طه عبد الرحمن

التصرفات  فـــي  والعنـــف  القهر  منطـــق 
القانون  على  يبنى  المباشـــرة،  التغييرية 
الآتـــي: وهـــو أنـــه كلمـــا ازداد إحـــكام 
القبضة علـــى الإنســـان، ازدادت حظوظ 

الإصـــاح فـــي النجاح.
لكـــن فات المقـــارب أن المنطـــق الذي لا 
يجعل للفرد وازعا من نفســـه، ولا يحمله 
علـــى العمل بمقتضى الفطـــرة، لا يجلب 

لـــه إلا الضرر الغالب علـــى المنفعة.                      

    قــــــــــــــالوا
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 ملـف العـدد

 العمـــل الإغاثـــي فـــي ســـورية بيـــن الأولــــويـــــــة الإنســـــــانية
والتحــــديات الكبـــيرة

الجمعيات الإغاثية الناشطة في سورية مالها وما عليها

العهد _ رجوى الملوحي 

يتصـدر العمـل الإغاثـي في سـورية بمحـاوره المتعددة أولويـة إنسـانية وأخلاقية ويعد 
جـزءا أساسـيا لا يتجـزء مـن خدمـة الثـورة المباركـة، يهـدف إلـى محاولة توسـيع الدائرة 
الخانقـة التـي فرضها الأسـد على الشـعب السـوري اسـتكمالا لحربـه عليهـم، ونتاجا لما 
آلـت إليـه البالد مـن تدهـور كبير فـي مناحي الحيـاة كافة، فضال عن إغاثـة المهجرين 

قسـرا والفاريـن بأرواحهـم إلـى خيـام الصقيـع كالهاربين مـن جحيم إلـى جحيم آخر.

التحديـات   - مشـاريعها   - هيكليتهـا   - سـورية  فـي  الإغاثيـة  المنظمـات  نشـأة 
تواجههـا:  التـي  والصعوبـات 

فـرض علـى السـوريين مـآس جمـة، وآلام تجذرت في عمـق واقعهم الجديـد المر، الذي 
بـدأ مـع انطالق الحمالت العسـكرية تجـاه المدن السـورية الثائرة إبان اشـتعال شـرارة 
الثـورة وصـدح صوت الشـارع بمطالـب الحرية والكرامة، فاتبع النظام السـوري وسـائل 
شـتى لإذلال السـوريين وإرضاخهـم بآلتـه العسـكرية، وبفـرض حصـار خانـق تجلـى 
بمحاصـرة المـدن وقطـع مدادات المـواد الغذائيـة والأدوية ومتطلبات المعيشـة اليومية 
كاملـة؛ فانعدمـت بذلـك أبسـط مقومـات الحيـاة الإنسـانية فـي كثيـر مـن المناطـق، 

وصحبهـا حـال مـن العـوز المعيشـي والصحي.
فضال عـن قيامـه بعملية ممنهجـة لحرق الأرض السـورية بنار الحـرب؛ فقصف المواقع 
السـكنية وهـدم المنـازل فـوق رؤوس سـاكنيها، واسـتهدف المشـافي الميدانيـة التـي 
نشـأت لاسـتقبال الجرحـى والإصابـات الخطيـرة، علـى الرغـم مـن نقـص فـي الأدوات 

الطبيـة والكـوادر الإسـعافية، ولـم يسـلم مـن هـذه النـار بشـر أو شـجر أو حجر.
وغيرهـا كثيـر مـن الأهـوال التـي عاناهـا الشـعب السـوري علـى مـدار أكثر مـن عامين 

ونصـف، التـي تفاقـت الآن وأصبحـت أضعافـا مضاعفـة.
هـذه الأسـباب وغيرهـا اضطـرت المواطنين معظمهم إلـى بدء رحلة جديـدة طويلة مع 
المعانـاة والتشـرد؛ فقـد هـرب الآلاف من مدنهـم لا يحملون إلا ذكريات وأحالم بالعودة 
إليهـا فـي يـوم مـا، متجهيـن إلـى أيـة بقعـة آمنـة داخل حـدود الوطـن إلى مناطـق أكثر 
أمنـا أو إلـى مخيمـات اللجـوء فـي الـدول المجـاورة التـي لا تقـل سـوءا عـن الوضـع فـي 

الداخل. 
فكانـت نشـأة المنظمـات الإغاثيـة نتيجـة حتميـة لمـا آلـت إليه البالد من سـوء لمحاولة 

مـد يد العـون للمتضرريـن وتخفيـف جراحهم. 
وبذلـك عملـت المنظمـات الإغاثيـة السـورية علـى أن تكـون فاعلـة فـي هـذا المجـال 
لإيجـاد هيكليـة واضحـة وإسـتراتيجية ثابتـة تنظـم عملهـا الإغاثـي عـن طريـق خطط 
مدروسـة ومنهجيـة تعاونيـة إلـى تطبيـق مشـاريعها واتجاهاتهـا؛ فبعـض المنظمـات 
تلجـأ إلـى التقسـيمات الإداريـة للعمـل، فالمجـال الإغاثـي كما أسـلفنا له أوجـه ومهمات 
مختلفـة عـدة قـد يحتـاج كل منها قسـما مسـتقلا، وقد تحتـاج بعض الأقسـام إلى لجان 
فرعيـة أيضـا أو قـد تنقسـم إلـى أكثـر مـن قسـم، كمـا أن بعضهـا قـد يجمع مع أقسـام 
أخـرى بحسـب الضـرورة، وقد تتخصـص منظمة إغاثيـة بعينها في محـور محدد تحصر 

فيـه مواردهـا وإمكانياتها. 
نطـرح مثـالا عـن التقسـيمات الإداريـة التـي تحـاول إحـدى المنظمـات الإغاثيـة اتباعها 

فـي عملهـا بحسـب توفـر الكـوادر والإمكانيات:
قسـم شـبكة / مراكـز الداخـل »مكاتـب بحسـب المناطـق: الشـمال – الشـرق – الجنـوب 
– الوسـط«، قسـم المشـاريع والمتابعـة، قسـم مخيمـات الداخـل، قسـم العمـل الطبي، 
قسـم التدريـب والتنميـة البشـرية، قسـم النشـاط التعليمـي، قسـم النشـاط الدعـوي 
والتربـوي، قسـم المـرأة والطفـل، قسـم شـؤون اللاجئيـن - الـدول المجـاورة، قسـم 
تنميـة المـوارد والعلاقـات العامـة،  قسـم الإعالم، قسـم المعلومـات، قسـم الشـؤون 

الإدارية والمالية والقانونية.  	
وتسـعى المنظمـات مـن خالل كوادرهـا ومواردهـا والدعـم المقـدم لهـا فـي تأميـن 
احتياجـات النازحيـن فـي الداخـل واللاجئيـن فـي الخـارج ومسـاندتهم بقـدر مـا يمكـن، 
وتؤكـد أن الإغاثـة ليسـت طعامـا وشـرابا فحسـب، بـل هي مسـاعدة فـي إعـادة تأهيل 
الإنسـان المحتـاج ليكـون عنصـرا فاعال فـي بنـاء مجتمـع متقـدم؛ فالإغاثـة مسـاعدة 
ماديـة، ودعـم نفسـي، وتوجيـه تربـوي، وتأهيل وإعـداد للمشـاركة في العمـل والبناء. 
وتضيـف المنظمـات المعنيـة بالإغاثـة أن الإغاثـة عمـل مسـتمر فـي أثنـاء الثـورة وبعد 
انتصارهـا، والمطلـوب مـن العمـل الإغاثـي الإسـهام فـي دعـم الثـورة، والمشـاركة في 

إعـادة بنـاء الإنسـان والمجتمـع بعـد الثـورة.
تركـز المنظمـات الإغاثيـة عملهـا فـي المخيمـات ولهـا نشـاطات عـدة، منهـا تطويـر 
والمـدارس  المستشـفيات  وافتتـاح  والـدواء،  والكسـاء  الغـذاء  وتأميـن  التحتيـة،  البنيـة 

وتجهيـز الخيـام التـي تسـعى بعـض المنظمـات إلـى تطويرهـا عـن طريـق اسـتبدالها 
ببيـوت مسـبقة الصنـع من مثـل المنظمـات العاملة في الأراضـي التركيـة، وغيرها من 

النشـاطات.
أمـا بالنسـبة إلـى تأميـن الإغاثـة لأهـل سـورية فـي الداخـل فيعتري هـذا المجـال كثير 
مـن الصعوبـات البالغـة والمخاطـر الكثيـرة؛ فتتركـز المسـاعدات في الأراضـي المحررة 

أكثـر مـن غيرهـا والمناطـق الحدوديـة أيضا. 
وتؤكـد بعـض المنظمـات علـى وضع سياسـات لعملها عن طريـق بعد البنـود والأدبيات 
مـن مثـل تأكيدهـا علـى الحرفية والمهنيـة واختيار أصحـاب الكفاءة في الأنشـطة كلها، 
والتوثيـق والتدقيـق والشـفافية فـي العمـل مـع التعـاون الفاعـل مـع الجهـات العاملـة 

الأخـرى مـا أمكن، وعـدم التصـادم معها.
ومـع ذلـك نجـد أن »المجـال الإغاثـي فـي سـورية حاليـا يشـوبه كثيـر مـن التسـاؤلات 
والشـكوك التـي تـدور حولـه، ويلزمه كثير مـن عمليـات التطوير ليرتقي إلى مسـتويات 
الـكلام  هـذا  يتعـدى  لكـي  السـوريين،  لمتطلبـات  وتلبيـة  إنتاجـا  وأكثـر  مهنيـة  أكثـر 
النظـري فـي بعـض المنظمـات كونـه »حبرا علـى ورق«، ونـراه واقعـا عمليا ملموسـا«.

الجمعيات الإغــــاثية في سورية والمشــــاريع التي قـــامت بها:
جمعية »عطـــاء للإغـــاثة والتنـــمية«: 

وهي واحدة من أكثر منظمات المجتمع المدني السوري فاعلية وأهمية. 
وكان مـن أبـرز مشـاريعها مؤخـرا فـي إثـر العاصفـة الثلجيـة المميتـة التـي تأثـرت بهـا 

المنطقـة مشـروع توفيـر وقـود تدفئـة لمخيـم »عائـدون« فـي الداخـل السـوري. 

مؤسســـات وطــن:   
ومـن تاراسملا  ةددعتم  يندم  عمتجم  سسؤمــــــــــتا  ظنمــــــةمو  هـي   نطو 

أهم مؤسســـاتها:
مؤسســــة »سيـــــان« : تنطلـق »سـيان« مـن رسـالتها فـي العمـل علـى بنـاء قـدرات 
أفضـل  أداء  أجـل  العامليـن فيهـا مـن  السـورية وتطويـر  المدنـي  المجتمـع  منظمـات 

لتحقيـق رسـالتها فـي خدمـة المجتمـع السـوري.
مؤسســـة »جيـل الحـــرية«: مهتمـة بالناشـئين مـا بيـن سـن 7-17 سـنة، لتدريبهـم 
وتأهيلهـم مـن خالل شـحن طاقاتهـم الثالث: العقليـة والبدنيـة والعاطفيـة، والإرتقاء 

بالمسـتوى الفكـري والمهاراتـي لهـذه الفئـة.
»المركـز السـوري للحريـات - حريـات -«: متخصـص بمجـال حقـوق الإنسـان، ونصـرة 

المواطـن السـوري.
»المركز الســـوري للدراســـات والأبحـــاث« : متخصص بالأبحاث والدراسات التي تخدم 

النهضة، وتطور المجتمع السـوري.
»المركـز السـوري الوطـــني للإعـــالم - صـدى -« : يعمـل علـى التوعيـة بالقضيـة 
السـورية، والمجتمـع السـوري، ونقـل صـورة الواقع إلـى العالم من خلال وسـائل وطرق 

عدة. إعلاميـة 

ومن أهـــم مشــاريع المؤسســـة:  
وحدة الدعم النفسي: 

بوصفـه مشـروع مركـز متخصـص بالدعـم والعالج النفسـي لحـالات الإجهـاد مـا بعـد 
الصدمـة جميعهـا، التي تعد حالا شـائعة بين اللاجئين السـوريين من أطفال وناضجين.

مشروع كفالة الأيتام:
تقـوم فكـرة مشـروع كفالـة الأيتـام على إعالـة الأيتـام السـوريين بتقديم مبالـغ مالية 
تصـرف شـهريا لتأميـن حيـاة كريمـة لهـم، وتغطيـة احتياجاتهـم الأساسـية مـع مراعاة 

المعيشـية. أوضاعهم 

كما يوجد كثيــر من المنظــمات الســورية تعمل بجهــد وفاعــلية:
منظمـة »سـوريا دعـم« التي تعنى بشـؤون المخيمـات والبنية التحتية. أسسـها مجموعة 
مـن الشـباب السـوري المتطـوع فـي »المملكـة العربيـة السـعودية«، ومقرهـا المدينـة 

المنورة.
» SEMA « الرابطة الطبية للمغتربين السوريين

غيـر  مسـتقلة  إنسـانية  طبيـة  منظمـة  السـورية:  الإغاثيـة  الطبيـة  المنظمـات  اتحـاد 
حكوميـة، تأسسـت فـي »باريـس«، وتعمـل علـى توفيـر الرعايـة الطبيـة والمسـاعدات 

كلهـا. فـي سـورية  والمحتاجيـن  للمصابيـن  الإنسـانية 
منظمـة عـون، منظمـة الوفـاء، جمعيـة الأيـادي البيضاء، شـبكة إغاثة سـورية، فريـق ملهم 

التطوعـي الـذي يعنـى بعدد مـن النشـاطات الفاعلـة والممتازة.

وبلمحة سريعة عن التعاون والتنسيق بين الجمعيات الإغاثية في سوريــــة نـــجد أنــــــه: 
 علـى الرغم من كثرة الجمعيات الإغاثية في سـورية وتعـدد مهماتها وتخصصاتها،  *
يعـد التعـاون والتنسـيق بيـن الجمعيـات الفاعلـة علـى الأرض شـبه نـادر ومحـدود جدا، 
متجاهليـن أهميتـه علـى أصعـدة كثيـرة، منهـا رفـع مسـتوى الكفـاءة، وسـرعة الإنجـاز 
للحصـول علـى نتائـج أفضل، ولاسـيما إذا كان المشـروع يسـتلزم اختصاصات ومجالات 

عـدة لا تكـون متوفـرة فـي جمعية واحـدة بعينها.
 ومـن الأخطـاء الشـائعة عنـد المنظمات ذات الاختصـاص الواحد تعددهـا بكثرة في  *
منطقـة واحـدة، ممـا لـه مـن سـلبيات كثيـرة، أهمها ضيـق المشـروع، وتشـتت الموارد، 
بـدلا مـن حصرهـا فـي مشـروع واحـد ضخـم يلبـي الكفايـة ويحقـق الإنتاجيـة العاليـة، 
وحصـر العمـل والمـوارد فـي منطقـة واحـدة أيضـا أمـر خاطـئ يؤدي إلـى حرمـان باقي 

المتضررة.  المناطـق 
 وينحصـر التعـاون والتنسـيق بيـن الجمعيات على ما يسـمى بمذكـرة تفاهم توضع  *
بيـن جمعيتيـن أو أكثـر لتجنـب نشـوب الخلافـات بينها في أثنـاء اضطرارهـا للعمل في 

مخيـم واحد أو منطقـة محددة.
ـــي  ـــل الإغاث ـــي العم ـــرورة ف ـــة وض ـــة وفاعلي ـــدرة وطاق ـــن ق ـــباب م ـــا كان للش  ولم *
علـــى الرغـــم مـــن الصعوبـــات والمعوقـــات كلهـــا فـــإن ديننـــا الإســـامي قـــد حـــث 
ـــم  ـــن ورس ـــة الآخري ـــه لخدم ـــخر نفس ـــن يس ـــى م ـــي عل ـــي، ويثن ـــل التطوع ـــى العم عل
ــم  ــي وحجـ ــل التطوعـ ــد العمـ ــم، ويعـ ــذ بأيديهـ ــم والأخـ ــى وجوههـ ــامة علـ الابتسـ
ـــي  ـــا ازدادت ف ـــة كلم ـــا؛ فالأم ـــم وازدهاره ـــدم الأم ـــوز تق ـــن رم ـــزا م ـــه رم ـــراط في الانخ
التقـــدم والرقـــي، ازداد انخـــراط شـــبابها فـــي أعمـــال التطـــوع الخيـــري. كمـــا يعـــد 
ـــاة المعاصـــرة التـــي أتـــت  ـــات الحي ـــا مـــن متطلب الانخـــراط فـــي العمـــل التطوعـــي مطلب
ـــل التطوعـــي  ـــور الســـريع فـــي المجـــالات كافـــة، فكيـــف إن كان العم بالتنميـــة والتط
ـــا  هـــو خدمـــة إنســـانية بحتـــة تقـــوم علـــى إعانـــة ومســـاعدة شـــعب جريـــح مكلـــوم، هن
ـــر  ـــا لا مف ـــادر، وإلزام ـــتطيع وق ـــى كل مس ـــا عل ـــا وواجب ـــي فرض ـــل التطوع ـــح العم يصب

ـــه. من
 أهـم متطلبـات العمـل التطوعـي: الاقتنـاع - الإخالص– التفـرغ – التخصـص -   *

التعـاون - المتابعـة .

وتعريجـــا علـــى الصعوبـــات التـــي تواجه المنظمـــات والتـــي تعيـــق أداء دورها في 
ســـورية، نســـقط الضـــوء على كثير مـــن النقاط الســـلبية التـــي لعبـــت دورا مهما 
فـــي هذا المجال، ســـواء علـــى صعيـــد البيئـــة الداخليـــة للمنظمة »قلـــة الخبرة - 
عـــدم التعاون والتنســـيق - الفرديـــة في العمل - ضعـــف الموارد المالية وتشـــتيتها 
- ضعـــف التخطيـــط - إهمال وضع إســـتراتيجيات واضحـــة للمنظمـــة وغيرها«، أم 
البيئـــة الخارجية »عـــدم توفر الممرات الآمنـــة - حصار المناطق - القصف المســـتمر 
- ضخامـــة المشـــاريع الإغاثية فـــي المخيمات بما يتناســـب وحاجـــة اللاجئين - عدم 
توفـــر الدعم المالـــي والدعم الدولـــي«، دورا كبيـــرا في وضع كثير مـــن الصعوبات 
والعوائـــق أمـــام أداء المتطوعين لدورهـــم الإغاثي على أكمل وجـــه، ولا يمكننا أبدا 
تجاهـــل عمليات الفســـاد داخل بعـــض المنظمـــات الإغاثية، وضـــرورة تلافي هذه 

المسيئين. ومحاســـبة  الظاهرة 
وعلينـا ألا ننسـى أن أطفالنـا من أيام ليسـت ببعيـدة ماتت جوعا في الداخـل، وبردا في 
المخيمـات، ويجـب أن نبـذل قصـارى جهدنـا لتوحيـد عملنـا، مع إيجـاد الحلول السـريعة 

والملائمـة التـي يمكـن أ، نلخصهـا فيما يأتي:
1 - التخصـص الوظيفـي: فمجـالات العمـل الإغاثـي كثيرة جـدا يفـرض تنوعها اختلاف 
حاجـات المنكوبيـن، وطبائـع أماكـن الاحتيـاج، فالتخصـص لا شـك يفضـي إلـى الإبداع 
الشـامل  الإشـباع  محاولـة  أو  العشـوائي  التنـوع  أمـا  للحاجـة،  والإشـباع  العمـل،  فـي 
للاحتياجـات المختلفـة فإنـه يقـود إلـى تشـتت الجهـد، وإرباك العمـل، وزيـادة التكاليف.
2- إنشـاء دورات تدريبيـة للكـوادر الإغاثيـة لزيـادة خبرتهـم وتعريفهـم بطبيعة العمل 

الإغاثـي وكيفيـة القيـام بدورهـم علـى أكمل وجه.
3 - فتـح لجنـة تحقيـق ومحاسـبة للمسـاءلة فـي قضايـا الفسـاد التـي تشـوب بعـض 

الإغاثيـة. المنظمـات 
4- تحديـث آليـة العمـل فـي المنظمـات بصـورة مسـتمرة بمـا يتناسـب مـع الظـروف 

المفاجئـة. والأزمـات  الطارئـة 
5- الاهتمـام بتوثيـق أوجـه المسـاعدات وكمياتهـا بواسـطة تقاريـر واضحة، والإشـراف 

علـى أعمـال جمـع التبرعات.

بعض  بدعم  حظي  وقد  المجتمعات،  في  إنسانية  ظاهرة  الخيري  الإغاثي  العمل 
المدني، وجعلت  المجتمع  الحكومات والدول تشجيعا عليه بوصفه نشاطا من أنشطة 
له أنظمة وقواعد، وفي الإسلام حظي هذا النوع من الأعمال بمكانة مهمة بين آيات 
القرآن الكريم، أو في ثنايا الحديث الشريف؛ فقضايا إطعام الطعام، وفك رقاب العبيد، 
أمور لها مساحة واسعة  الهبات والأعطيات  الفرح على قلوب الأطفال بتقديم  وإدخال 

من هذه النصوص.
نشطت في سورية مئات الجمعيات في المحافظات المختلفة، وتتفاوت النشاطات من 
جمعية إلى أخرى، ومن مدينة إلى أخرى، لكن القوانين الناظمة لعملها –إذ هي بالأصل 
مرخصة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- كانت تقيدها من ممارسة كثير 

من النشاطات.
وانتشار  والصحية،  والخدمية  المعيشية  الأوضاع  وتردي  السورية،  الثورة  انطلاق  ومع 
حالات النزوح واللجوء، وتعرض كثير للإصابات والجروح، قامت بعض هذه الجمعيات، 
مع جمعيات ومنظمات إغاثية من خارج البلاد بالعمل سواء في الداخل أم في دول اللجوء 

الأكثر كثافة من مثل: »تركيا«، »لبنان«، »الأردن«، »مصر«، »كردستان العراق«.
وبما أن الثورة السورية تسير باتجاه إكمال عامها الثالث، فمن الجدير تقييم عمل هذه 

الجمعيات واقتراح بعض الأمور التي يمكن أن تتطور بعملها.

أولا: يسجل لهذه الجمعيات:
 إسهامها في تقديم معونات غذائية، لاسيما مادتي الطحين وحليب الأطفال. •

 إسهامها في تقديم مواد تنظيف شخصية وعامة. •
 إسهامها في تقديم أدوية ومعدات طبية، وتمويل إنشاء مراكز ونقاط طبية. •

 إسهامها في تمويل إجراء عمليات جراحية وإجراء علاجات مختلفة لبعض الجرحى  •
والمصابين.

 إسهامها في تمويل عمل أطباء وممرضين في النقاط الطبية. •
 إسهامها في تمويل عمل مدرسين لدورات محو الأمية. •

 إسهامها في تمويل عمل الدعاة. •
 إسهامها في تقديم بعض المفروشات والخيام. •

 إسهامها في تقديم مبالغ مالية عينية لبعض المحتاجين والمتضررين. •
 قيامها بكفالة أيتام، وأسر فقيرة. •

 إسهامها في تقديم كساء للمحتاجين. •
إلى  الأموال  إيصال  خلال  من  المسلمين،  بين  الأخوة  روح  إحياء  في   إسهامها  •

السوريين من إخوانهم من دول العالم كلها.

ثانيا: يسجل على هذه الجمعيات:
 يتركز أغلب نشاطها في المجال الغذائي. •

أو  محددة  مدينة  في  تعمل  الجمعيات  فبعض  بعضها؛  لدى  الرؤيا  وضوح   غياب  •
إنها  تقول  بعضها  لكن  المشروع،  نوع  أو  بمنطقة  تتقيد  لا  وبعضها  واحد،  مجال  في 
غير مقيدة بمنطقة أو نوع النشاط؛ لكن سلوكها يظهر عكس ذلك، وربما أثرت إدارة 

الجمعية في اختيار مناطق النشاط على أسس مناطقية.
من  تتخذ  التي  كلها  الجمعيات  فمثلا  الوصول،  المناطق سهلة  في  نشاطها   أغلب  •
»تركيا« مقرا لها، لها نشاط كبير في منطقة »باب الهوى«، وربما غابت عن مناطق لا 

تبتعد عن باب الهوى كثيرا!
 بعضها لا تراعي أدبيات العمل، ويظهر هذا في أمرين؛ الأمر الأول: طريقة التصوير  •
الأسر  بهذه  تشهير  كأنها  بطريقة  تصور  فبعضها  للتوثيق  الجمعية  تحتاجها  التي 
إقامة  وكأن  المتبرعة،  للجهات  المدح  كثرة  في  المبالغة  الثاني:  والأمر  »المستورة«، 
إفطار في »منطقة منكوبة« يحتاج من الثناء والشكر للجهة المتبرعة شيئا كثيرا، وأذكر 
غيمة  أية  من  الغيث  تسأل  لا  الناس  إن  تقول:  مرة  الفضلاء  الإخوة  أحد  كتبها  عبارة 

هطل.
وفي هذا  السائل،  واقتصار عملها على  المتعفف،  المحتاج  بعضها عن  بحث   عدم  •

تكريس –وإن كان بغير قصد- لنشر ثقافة الطلب.
والممرضين  والأطباء  والدعاة  والأسر  الأيتام  فكفالات  القصير؛  المدى  على   عملها  •

والمدرسين والدعاة...كلها تأتي لمدد محدودة.
 ينقص بعضها التدقيق ومعرفة من يستحق المساعدة فعلا. •

 عدم تبادل بيانات المستفيدين بين الجمعيات لضبط المستفيدين، وتحقيق تكافؤ  •

فرص الاستفادة.
على  واقتصارها  الفائدة،  وكثيرة  الأمد  طويلة  التنموية  المشاريع  عن   ابتعادها  •

المعالجات الموضعية.

ثالثا: بعض المقترحات لتطوير عملها:
المعتمدة،  المشاريع  وأنواع  الجمعية،  أماكن عمل  يبين   اعتماد نظام عمل واضح  •

وتعيين المندوبين.
 وضع نسب لأنواع المشاريع، فمثلا 40% لصالح المشاريع التنموية، و20% لصالح  •

المشاريع الغذائية، و30% لصالح المشاريع الطبية، وهكذا.
 الاهتمام بالمشاريع التنموية غير الربحية، من مثل: •

 حفر آبار في المناطق الزراعية، أو إمداد الفلاحين ببعض أمور تطوير الزراعة. *
 استئجار أراض من الفلاحين العاجزين عن زراعة أراضيهم وزراعتها وبيعها بهامش  *
ربح قليل لضمان عدم المضاربة على الفلاحين، ولتحقيق اكتفاء ذاتي، والإسهام في 

خفض الأسعار.
صيانة   – سيارات  صيانة   – حلاقة   – »خياطة  المهني  للتعليم  دورات   إقامة  *

حواسيب...«
تكافؤ  مبدأ  لتحقيق  المستفيدين  بيانات  لتبادل  الأخرى  الجمعيات  مع   التواصل  •

الفرص.
 محاولة البحث عن ممولين مختلفين، فربما تنظر إلى عشر جمعيات أو أكثر يكون  •
مصدر تمويلها واحد ومعروف، وهذا المصادر »غالبا هي جمعيات خليجية عريقة« تعد 

من المصادر المضمونة والسهلة، فينبغي البحث عن مصادر تمويل جديدة.  
 الاهتمام بالكوادر الناشطة في الجمعية لعدم الإساءة للمستفيدين، وحسن عرض  •

العمل على الجهات الممولة، من دون الارتجال أو الابتذال أو الإذلال.
 خاص بالجمعيات التي تتخذ من تركيا مقرا لها، الاهتمام بالجالية السورية الكبيرة  •
فالسوري  وخدمات؛  مساعدات  وتقديم  وفعاليات،  أنشطة  وإقامة  المخيمات«،  »خارج 
هناك يعاني بالإضافة إلى غلاء المعيشة؛ اختلاف اللغة، وغربة اجتماعية ودينية تتمثل 

بغياب حضور الدروس والمحاضرات، وعدم فهم خطبة الجمعة باللغة التركية.

بقلم إبراهيم إسماعيل
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منظمة عطاء .. من العمل الفردي والجماعي إلى العمل المؤسسي
حوار مع المــدير العــام لمنظـــمة عطـــاء خالد العـــيسى

حــاورته: آمنــة ياسيــن

مع بداية الثورة الســـورية وتفاقم الحاجة الإنســـانية بســـبب 
جرائم النظام، تداعى الســـوريون في الداخـــل والخارج للقيام 
بـــكل ما يســـتطيعون محاولين ســـد حاجة أهاليهـــم وذويهم، 
ومتخطين كثيـــرا من الصعوبـــات والعوائق. وكانـــت »جمعية 
عطاء« مـــن أبرز هـــذه المنظمـــات التي عملـــت جاهدة على 
إيصـــال الدعم الإغاثـــي والإنســـاني لأكبر شـــريحة متضررة 
من الشـــعب الســـوري، ولم تعتمد على العمـــل الإغاثي الآني 
بل أســـهمت في وضـــع لبنات لمشـــاريع تنموية تســـهم في 

المتضررين. حاجة  ســـد 
حاورت العهـــد المدير العـــام لجمعية عطاء للإغاثـــة والتنمية 
»خالـــد العيســـى« للتعـــرف علـــى عطاء أكثـــر، وعـــن رؤيتها 

ودورهـــا في العمـــل الإغاثي في ســـورية.

بدايـــة نرغب فـــي التعـــرف على جمعيـــة عطاء من هـــي، ومتى 
أنشـــأت، ولماذا عطـــاء للإغاثـــة والتنمية معا؟                                                            

نشـــأت عطاء مع بداية الثورة الســـورية، وتحديـــدا منذ نهاية 
الشـــهر الرابـــع 2011، حيث ابتـــدأ العمل من خـــال ما عرف 
باســـم لجان المحافظات التي باشـــرت أعمالها في دول الخليج 
المختلفة، ولاســـيما في »الســـعودية«. وقد قامت هذه اللجان 
بالتواصـــل مع الشـــبكات المحلية فـــي الداخل الســـوري، كما 
قامـــت بتأســـيس بعض الفـــروع لها فـــي دول المهجـــر لجمع 
التبرعـــات والمســـاعدات المختلفة، وشـــكلت إطارا للتنســـيق 
فيمـــا بينها بصورة منتظمـــة. ثم تطور العمل رســـميا باتجاه 
تســـجيل جمعيات مرخصة لـــكل محافظة، وأخيـــرا تم اعتماد 
تأســـيس وترخيص مؤسســـة وطنية جامعة للأعمال السابقة 
تقـــوم بالعمـــل الإغاثي على مســـتوى القطـــر ككل من خلال 
رؤيـــة جديـــدة، أهـــم عناصرها تقديـــم مؤسســـة اجتماعية 
وإغاثية شـــاملة تعكس القيم الإنسانية والإســـامية الأصيلة 
التـــي تتميز بهـــا أمتنا، كمـــا تقوم علـــى العمل المؤسســـي 
المركـــزي لأنحاء ســـورية كلها، ثـــم العمل المنهجـــي لتطوير 
كفاءة العاملين بوصفه أساســـا لرفع مســـتوى العمل الإغاثي، 
والقيام بأعمـــال إغاثية نوعيـــة تعوض عن عجـــز الإمكانيات 
للوفـــاء بالاحتياجـــات الكبيـــرة والمتزايـــدة، كمـــا تســـتبدل 
الاهتمـــام  بالمشـــاريع الآنيـــة بالتخطيـــط للتنميـــة وتطوير 

المـــوارد على المـــدى البعيد.
فـــي  »الريحانيـــة«  فـــي  الأول  مكتبهـــا  الجمعيـــة  أسســـت 
ــيس  ــت بتأسـ ــا قامـ ــهر 2013/5، كمـ ــة شـ ــي بدايـ ــا فـ تركيـ
الســـوري،  الداخـــل  فـــي  الفرعيـــة  المكاتـــب  مـــن  عـــدد 

لله.  والحمـــد  وازديـــاد  نمـــو  فـــي  التوســـع  هـــذا  ومـــازال 
كمـــا تتعـــاون الجمعيـــة مـــع عـــدد كبير مـــن المؤسســـات 
والجمعيـــات الخيريـــة والإغاثيـــة، علـــى المســـتوى المحلـــي 

والدولـــي.

أهم مراكـــز عطـــاء؟ والمناطق التـــي وصلت إليهـــا معوناتكم؟   
تمتلـــك عطاء حاليـــا ثلاثة مكاتب فـــي تركيا »إســـتانبول، 

أورفا«. وشـــانلي  الريحانية، 
وتمتلـــك أكثـــر مـــن 15 فرعـــا بالداخـــل تمتـــد مـــن 

»البوكمال« شـــرقا إلى »جبل الأكـــراد« و«التركمان« 
غربـــا، ومن »حلب« شـــمالا إلـــى »يبـــرود« جنوبا، 

وتقريبـــا عملنا فـــي مناطـــق ســـورية معظمها، 
ولكـــن بنســـب مختلفة.        

لو تحدثونا عن أهم أنشطتكم الإغاثية؟          
- نفـــذت الجمعيـــة عـــددا كبيرا 
مـــن المشـــاريع فـــي الداخـــل 
اللجوء،  مخيمات  وفي  الســـوري 

وتقســـم مشـــاريع الجمعية إلى 
وهي:  عمـــل  قطاعات  ســـبع 

 مشـــاريع إغاثية مباشرة » من  -1
مثـــل طـــرود غذائية، طحيـــن، تمر، 

النظافة  مســـتلزمات  أطفـــال،  حليـــب 
. » ها غير و

التنموية  المشـــاريع   وهنـــاك  -2
الخياطـــة  ورش  مثـــل  »مـــن 
عطاء  مدينـــة  ونجارة  والحـــدادة، 

الصناعية بأطمـــة، وكذلك مطحنة 
. » مخبز و

 وأيضا مشـــاريع البنيـــة التحتية »  -3
من مثـــل مشـــاريع الميـــاه والكهرباء 

الصحي«.  والصـــرف 
»كفالة  الدعوية  المشـــاريع   وكذلك  -4

دعـــاة، توزيـــع مصاحف، دعـــم الحلقـــات الشـــرعية ودورات 
القرآن«. تحفيـــظ 

 كمـــا قامـــت بمشـــاريع تربويـــة وتعليمية » مـــن افتتاح  -5
مـــدارس فـــي تركيـــا )أنطاكيـــا والريحانية(، ودعـــم مدارس 
قائمـــة، وترميـــم مـــدارس بالداخـــل، وأيضا توزيـــع حقائب 
ولـــوازم تعلم فـــي الداخل الســـوري، وطباعة كتـــب لرياض 

وتوزيعها«. الأطفـــال 

 وتوجـــد مشـــاريع موســـمية »من مثـــل إفطـــار رمضان،  -6
الأضاحـــي، حملة الشـــتاء«.
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ماهـــي الاحتياجـــات التـــي تعد فـــي قائمـــة الأولويـــات لديكم 
وتســـعون إلـــى تغطيتهـــا فـــي عملكـــم الإغاثي؟ وهـــل يتركز 
دعمكـــم لفئـــات مـــن دون غيرها، من مثـــل الأيتـــام والأرامل 

علـــى ســـبيل المثال؟                                      
الأمـم  صنفتهـا  كبيـرة  بمحنـة  السـوري  الشـعب  يمـر 
الثانيـة؛  العالميـة  الحـرب  بعـد  الأكبـر  أنهـا  المتحـدة 
فالحاجـة كبيـرة وملحـة ومتنوعـة، لذلـك كان التوجـه 
إلـى الحاجـات الأساسـية »الإيـواء، والغـذاء، والميـاه 
والعالج«، ولكـن إدراكا منـا لدور التعليـم وأهميته 

فإننـا نولـي هـذه المسـألة عنايـة خاصـة.
المتضـررة  المجتمـع  إلـى شـرائح  الدعـم موجـه 
جميعهـا والموجودة فـي المناطق 
بالطبـع  ولكـن  المنكوبـة، 
هنـاك مشـاريع عـدة تخصصـت 
والأرامـل،  الأيتـام  بشـريحة 
الخياطـة،  تعليـم  مثـل ورش  مـن 
الأيتـام. رعايـة  مشـاريع  وكذلـك 

ـــات  ـــي  المخيم ـــم ف ـــر جهودك ـــل تنحص ه
الداخـــل والخـــارج، أم إنهـــا تمتـــد لتشـــمل 
ـــة بصـــورة  المناطـــق الســـكنية المنكوب

ـــة؟ عام
التي  المنكوبـــة  المناطق  تشـــمل 
كافة؛  إليهـــا  الوصـــول  نســـتطيع 
فبالإضافـــة إلى المخيمـــات في الخارج 
إدلـــب وحلـــب، قامـــت عطاء  وريـــف 
بتنفيـــذ حملات إغاثية فـــي ريف حماة 
وكذلـــك في ريـــف الشـــام، وأيضا في 

والتركمان. الأكـــراد  جبـــل  مناطق 

جهودكـــم المبذولـــة علـــى الأرض جبـــارة، ويدل علـــى وجود 
كادر مخلـــص، هل هنـــاك اكتفاء مـــن حيث عـــدد العاملين في 

للعمـــل معكم؟          إقبالا  تجـــدون  المنظمة؟ وهـــل 
العمـــل كبيـــر والحاجة ماســـة لذلك نحـــن بحاجـــة دائما إلى 
الأفـــراد ذوي الكفـــاءات والمخلصيـــن منهـــم، ويعمـــل مـــع 
المؤسســـة حاليا أكثـــر من أربعين شـــخصا مـــن المتفرغين، 

كمـــا أن لدينا شـــبكة متنامية مـــن المتطوعين، ولاســـيما في 
الســـوري. الداخل 

بمـــا أنكم تقابلون كثيـــرا من الأهالي وتحتكون بصورة مباشـــرة 
مع الأســـر المنكوبـــة، وربما تلاحظـــون قلة في الوعي وتفشـــيا 

للجهل، فهل تقتـــرن حملاتكم الإغاثيـــة بحملات دعوية؟
نهتـــم بالتعليـــم بوصفـــه قطاعا، ونهتـــم بالدعـــوة بوصفها 
قطاعا آخـــر، ولا يتم اقتران الإغاثة بالدعـــوة، ولكننا حريصون 
على أن يكـــون الفريق الذي يعمـــل معنا بالإغاثـــة هو داعية 
بنفســـه؛ بكرم خلقـــة وابتســـامته وســـعة صدره والرســـالة 

الإيجابيـــة التـــي يبثها في أثنـــاء عمله.

مـــا الجوانب التي تجـــدون أن هناك تقصيرا مـــن قبل المنظمات 
الإغاثيـــة فـــي التعامـــل معهـــا وتحتاج إلـــى مزيد مـــن الجهد 

؟ لتغطيتها
دعم المشـــاريع التنموية والمشـــغلة للناس، ولاســـيما بعد ما 
يقـــارب 3 ســـنوات من توقـــف العمل أصبح النـــاس معظمهم 

وعوز. بحاجة 
وتلمـــس حاجات النـــاس والمحاولـــة إلى الوصول إلـــى الفئات 

الأكثـــر حاجة وليـــس إلى الأماكن الأســـهل فـــي التنفيذ.

كيـــف تنظرون إلى مســـتقبل العمـــل الإغاثي في ســـورية؟ وهل 
يمكـــن إيجاد آلية تعاون مشـــتركة بين المنظمـــات جميعها بما 
يضمـــن أداء أفضل علـــى الأرض، علنا نصل يوما إلى ســـد حاجة 

كاملة؟ الســـوري بصورة  الشعب 
مع انقضاء 3 ســـنوات مـــن عمر الثورة أصبح لدينا مؤسســـات 
تتمتـــع بمصداقية وخبرة، وهـــذه الخبرات تتراكـــم مع الزمن 
مما ينبئ بعمل إيجابي بالمســـتقبل، ومع كبـــر الحاجة وطول 

للتعاون.  أفضل  آلية  المدة ســـتتبلور 
 

اليوم وبعد كل هذه المدة من العمل، كيف تقيمون عملكم خلالها؟
لقد قطعنا شـــوطا لا بأس بـــه، ولكن أمامنا كثيـــر من العمل، 
والمشـــوار طويل، والتحديات كبيرة، نســـأل الله أن يعيننا على 

أهلنا. والتخفيف من معاناة  المســـاعدة  تقديم 

رسالتكم إلى منظمات الإغاثة العاملة على الأرض السورية؟
رســـالتي لهـــم أننـــا جميعـــا هدفنـــا واحـــد، والعمـــل كبير، 
والســـاحة تحتـــاج الجميع؛ فالتعـــاون مطلوب وضـــروري، كما 
يجب أن تفكـــر المنظمات الإغاثية بطريقة العمل المؤسســـي 

والمنضبـــط بحســـب المعايير.

تقـوم عطـاء بالعمـل الإغاثـي علـى مسـتوى القطـر ككل مـن خالل رؤيـة 
جديـدة، أهـم عناصرهـا تقديم مؤسسـة اجتماعيـة وإغاثية شـاملة تعكس 
القيـم الإنسـانية والإسالمية الأصيلـة التـي تتميـز بهـا أمتنـا، كمـا تقـوم 

علـى العمـل المؤسسـي المركـزي لأنحـاء سـورية كلها.

أسســـت الجمعية مكتبهـــا الأول فـــي »الريحانية« في تركيـــا في بداية 
شـــهر 2013/5، كمـــا قامت بتأســـيس عدد مـــن المكاتـــب الفرعية 
فـــي الداخل الســـوري، ويعمل مـــع المؤسســـة حاليا أكثر مـــن أربعين 
شـــخصا من المتفرغين، كما أن لدينا شـــبكة متناميـــة من المتطوعين، 

ولاســـيما في الداخل الســـوري.



www.al3ahdnewspaper.com

10 سوريــة المستقبل  mustaqbal@al3ahdnewspaper.com

لا يخفـــى علـــى متابع أن ثـــورات الربيع 
العربـــي بدأهـــا الشـــباب، فنزلـــوا إلى 
الشـــوارع حاملين أرواحهم على أكفهم، 
متجاهليـــن نصائـــح العقلاء مـــن الآباء 
والأجـــداد أصحـــاب الخبـــرات الســـابقة 
بأنظمتهـــم ومدى بطشـــها بمعارضيها، 
فدفعوا بذلك ثمنا كبيـــرا ودماء غزيرة.
فـــإذا كان ذلـــك قـــد حصـــل فـــي دول 
الربيـــع العربـــي فـــإن مـــا وقـــع فـــي 
ســـورية أضعاف ذلك؛ حيـــث كان محض 
الشـــارع مخاطـــرة تتجاوز  إلى  النـــزول 
الحي  وربمـــا  الأســـرة  لتشـــمل  الفـــرد 
فـــي بعض الأحيـــان، وعلـــى الرغم من 
ذلـــك كله، أصر الشـــباب الســـوري على 
متابعـــة مســـيرته ولم يعبـــأ بتحذيرات 
»الشـــيوخ« الذين عايشـــوا ظلم النظام 
حين كانوا شـــبابا وضحـــوا حينها كثيرا: 

قتـــا وســـجنا وتضييقا.
 وهنـــا إذا مـــا ذكرنا تضحيات الشـــباب 
في هذه الثـــورة ودورهـــم الرئيس في 
إشـــعال وقودهـــا واســـتمرارها إلى الآن 
الشـــيوخ؛  إغفال تضحيات  فهذا لا يعني 
فعـــاوة على مـــا بذلوه مـــن تضحيات 
فـــي الســـابق بمواجهـــة هـــذا النظام، 
وأموالهـــم  بأولادهـــم  الآن  يضحـــون 
في ســـبيل اســـتمرار ما بدأه الشـــباب، 
فطريـــق الثورة لا عودة فيـــه إلى الوراء.
فـــإذا مـــا كانـــت ثورتنـــا ماضيـــة إلى 

النظام  إســـقاط  مـــن  مطلبها  تحقيـــق 
وإزالـــة أدوات الظلـــم والطغيـــان، فإنه 
لا بـــد لنا من أن نرســـم صورة ســـورية 
المســـتقبل من الآن، ســـــــــورية خالية 
من الأســـد وأعوانـــه، وهذا يحتـــاج منا 
إلى كثير مـــن التفكير والتخطيــــــــــط 

بقلـــوب صافيــــة 
نيـــــرة،  وعقـــول 
للوصـول بسـورية 
الأمان،  بـــر  إلـــى 
ولوضـــع ســـورية 
فـــي مكـــــــــانها 
بيـــن  الصحيـــــح 
والشـــعوب. الأمم 
التخطيـــط  ذلـــك 
له  ســـيكون  الذي 
التقليل  أثره فـــي 
مشـــاكل  مـــن 

العبـــث بمصائر  والحد من  المســـتقبل، 
الأجيـــال القادمـــة التي ســـتعيش أجواء 
يحد  إطـــارا  والانفتاح، وســـتضع  الحرية 
من مشـــكلة صـــراع الأجيـــال، لنتحول 
إلى مفهوم آخـــر أكثـــر إيجابية وأفضل 

. جية نتا إ
مـــن  الأجيـــال  صـــراع  فموضـــوع 
القضيـــة  فـــي  الملحـــة  الموضوعـــات 
الســـورية، فـــإدارة المناطـــق المحـــررة 
فـــي  ســـواء  السياســـي  والعمـــل 

المؤسســـات القائمة من مثل المجــــلس 
الوطني أو الائتــــــــــاف، وصــــــولا إلى 
التــــــي على وشـــك  الأحزاب القائمة أو 
الظهـــور، مواضـــع كلها قـــد تظهر فيها 
هـــذه المعضلـــة ســـواء بصـــورة علنية 
ظاهـــرة أم بصـــورة خفيـــة فـــي أغلب 
الأوقـــات، يجعـــل 
مـــن الحكــــــــمة 
هـــذه  دراســـــــة 
القضيـــــة بصورة 
لــــعلاجها،  مبكرة 
قبـــل أن تتحـــول 
إلـــى مشـــكـــــلة 

. حقيـــــقية
الثـورات  فواقـع 
أثبـت  الحالـي 
الشـباب  أهليـة 
لقيـادة  العــربي 
الصـورة  خالف  علـى  والأمـة،  المجتمـع 
النمطيـة التي رسـمت في أذهـان كثيرين 
مـن أن جيـل الشـباب الحالـي غيـر قـادر 
علـى تحمـل الأعبـاء والمسـؤوليات، وهـو 
المعاصـرة  الحيـاة  أفرزتـه  بمـا  منشـغل 
كثيـرون  أسـاء  تكنولوجيـة  أدوات  مـن 
اسـتخدامها فباتـت وبـالا على فئـة معينة 
الجميـع  الشـباب  ففاجـأ  الشـباب،  مـن 
الترويـج  فـي  ذاتهـا  الأدوات  باسـتخدامه 
لثورتـه وإدارة معركتـه مع النظـام البائد.

وهنـــا حيـــن نتحـــدث عـــن أدوار الشـــباب 
لا  الحـــرة  ســـورية  فـــي  المســـتقبلية 
نحجـــم تلـــك المشـــاركة فـــي مجـــال 
مـــن دون آخـــر، إذ إن دور الشـــباب يجـــب 
ــة  ــر الدولـ ــا فـــي دوائـ أن يكـــون ملموسـ
والنقابـــات  والأحـــزاب  والمنظمـــات 
بذلـــك  لتشـــمل  كلهـــا،  والجمعيـــات 
مناحـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة والسياســـية 

جميعهـــا. والعســـكرية  والاقتصاديـــة 
إن مـــا تعانيـــه ســـورية اليـــوم مـــن ضعـــف 
ــة  ــى الثقافـ ــود إلـ ــباب يعـ ــاركة الشـ مشـ
ـــه، التـــي تعظـــم مـــن أهميـــة  الســـائدة في
التجربـــة الســـابقة والخبـــرة، وعـــدم الثقـــة 
بقـــدرة أي شـــخص علـــى تحمـــل أعبـــاء 
المســـؤولية مـــا لـــم يكـــن حامـــا تلـــك 
الخبـــرة وصاحـــب تجربـــة ســـابقة، ممـــا 
يغلـــق الأبـــواب أمـــام فئـــات عريضـــة 
ــي  ــر فـ ــة الأكبـ ــع، والضحيـ ــن المجتمـ مـ

ذلـــك هـــم الشـــباب.
والتجـــارب  الخبـــرات  أهميـــة  فعلـــى 
فـــإن تلـــك الحجـــة وحدهـــا يجـــب ألا 
تكـــون العائـــق أمـــام أي فـــرد للخـــوض 
فـــي غمـــار تجربـــة جديـــدة قـــد تجعلـــه 
يفكـــر خـــارج الصنـــدوق، ومـــن ثـــم قـــد 
ـــن  ـــز ع ـــرة عج ـــائل كثي ـــولا لمس ـــر حل يوف
ـــروا  ـــن حص ـــرات الذي ـــاب الخب ـــا أصح حله
ــزون  ــم مـــن مخـ ــا عندهـ ــم بمـ تفكيرهـ

ــارب. ــات وتجـ ــن معلومـ ــابق مـ سـ

دور الشـــباب فـــي مســـتقبل ســـورية

واقع الثـــورات الحالـــي أثبت أهلية 
المجتمع  لقيـــادة  العربي  الشـــباب 
الصـــورة  خـــاف  علـــى  والأمـــة، 
النمطية التي رســـمت فـــي أذهان 
كثيريـــن مـــن أن جيـــل الشـــباب 
الحالـــي غيـــر قـــادر علـــى تحمل 

الأعبـــاء والمســـؤوليات.

بقلم عبد الله زيزان

ولا يفهم مـــن حديثنا هذا عن الشـــباب 
الاســـتغناء عمـــن يتقدمونهم ســـنا من 
الخبـــراء وصاحبـــي التجـــارب، بل على 
العكس من ذلك تمامـــا، إذ إن ما يحمله 
هؤلاء مـــن خبـــرات إذا مـــا أضيفت إلى 
حماســـة الشـــباب وانفتاحهم، سيوصلنا 
إلى نمـــوذج راق من التطور المنشـــود، 
وســـيخلصنا من معضلة صـــراع الأجيال 
لنصل إلـــى مفهوم جديـــد ومتميز وهو 

»تكامـــل الأجيال«.

تكامـــل الأجيـــال هـــذا لن يصبـــح أمرا 
واقعـــا مـــا لـــم نبـــدأ مـــن الآن بتغيير 
ثقافـــة المجتمع، وإقنـــاع الفئات جميعها 
بضـــرورة توحد الجهود وإعـــاء مصلحة 
الوطـــن، وربما يقع على عاتق الشـــباب 
أكثـــر مـــن غيرهـــم مســـؤولية تغيير 
هـــذه الثقافة من خـــال إظهـــار درجة 
عالية من المســـؤولية، مـــع إظهار الحب 
والحـــرص لآبائنـــا وأجدادنـــا أصحـــاب 

الســـابق. الفضل 

إذا توافرت ظـــروف ملائمة يمكن لســـورية أن تكتفي ذاتيا بالنفط ومشـــتقاته 
والغـــاز الطبيعي وتصـــدر الفائض من الغاز، حتى لو زاد عدد الســـكان بنســـبة 
50 فـــي المئـــة. ويمكن أن تتحـــول إلى عاصمـــة لأنابيب النفـــط والغاز، ففي 
مقدورها اســـتقبال خطـــوط أنابيب مـــن »الســـعودية« و«الكويـــت« و«قطر« 
و«العـــراق« و«إيران« أيضا. ولن تشـــكل هـــذه الخطوط مصـــدرا ضخما للدخل 
فحســـب، بل ستجعل ســـورية أيضا دولة إستراتيجية تســـتطيع استعادة دورها 

التاريخـــي فـــي المنطقة، بوصفها ممـــرا يصل بين قـــارات ومناطق.
قـــد تكون هناك كميـــات وفيرة من الغاز فـــي المناطق البحريـــة، لكن تكلفتها 
عاليـــة مقارنة بتكاليـــف الغاز المنتج بـــرا، لذلك قد لا تطـــور إلا إذا كان الهدف 
هو تصديـــر الغاز إلـــى أوروبا، مما يتطلب عقـــودا طويلة الأمد مع المشـــترين 
وبأســـعار مجزية، وقوانين اســـتثمار تشـــجع الشـــركات الأجنبية على التنقيب 
عن الغـــاز وإنتاجه، لهذا فـــإن تطوير الحقـــول البحرية يعد ثانويـــا مقارنة بما 

الســـورية. الأراضي  تحتويه  قد 
السـنوات  فـي  السـوري  النفـط  إنتـاج  انخفـاض  فـي  دورا  كثيـرة  أمـور  ولعبـت 
الأخيـرة، وفـي عـدم ازدهار قطاع الغاز في شـكل يتالءم مع جيولوجيـا المنطقة. 
ففيمـا تحكمـت الجيولوجيا بالنفـط الموجود، لعب الفسـاد الإداري وضعف الحوافز 
للاسـتثمار الأجنبـي الـدور الأكبـر فـي خفـض الإنتاج خالل عقود. وكانت شـركات 
النفـط العالميـة تصنف سـورية من ضمن الأسـوأ في العالـم لتطوير حقول النفط 
والغـاز. وهـذا لا يعـود إلـى حـرص الحكومة السـورية على ثـروات الوطـن، بل إلى 
انتشـار الفسـاد الإداري علـى نطـاق واسـع، والقوانين الصارمة التـي بدت مصممة 

للمسـاعدة فـي تحكـم بعض الأشـخاص بثـروات سـورية النفطيـة والغازية.
لكـــن الاكتفاء الذاتي لـــن يتحقق في الظروف الحالية، والتي تشـــمل ســـيطرة 
أفـــراد على حقـــول النفـــط المحـــررة وإنتاجه بطـــرق لا تتواءم مـــع متطلبات 
الحفـــاظ علـــى المكامن، أو حتى على الصحـــة والبيئة. وقد تناولت ســـابقا جزءا 
من المشـــكلة وهي انتشـــار الإشـــعاعات وتلويثها البشـــر والتراب والماء لمئات 
الســـنين. وســـيكلف ما يقوم به ســـارقو النفط حاليا من إنتاج وتكرير، ســـورية 
مئـــات البلاييـــن من الدولارات في المســـتقبل، ســـواء في خســـارة الاحتياطات 
التـــي لن يعـــود الإنتـــاج ممكنـــا منهـــا، أم التلوث الذي ســـيؤدي إلـــى إغلاق 
مناطـــق تماما حتـــى تنظف بتكاليف باهظة. وهذا ســـيجبر الحكومـــات المقبلة 
والقطـــاع الخاص على اســـتيراد النفط ومشـــتقاته بكميات أكبـــر من ذي قبل، 
وبعمـــات صعبة قد ينـــدر وجودها. وهكذا فإن ســـرقة النفـــط الآن هي إجرام 

بحق شـــعب كامل، لا يختلـــف كثيرا عن إجرام آل الأســـد.
وبغـــض النظـــر عن الأضـــرار الصحية التي ســـتصيب ســـارقي النفـــط نتيجة 

تعرضهـــم إلى غازات ســـامة وإشـــعاعات قاتلـــة، فإنهم عرضة إلى المســـاءلة 
القانونيـــة؛ فحقوق الدولة وحقوق الآخرين لا تســـقط بمحـــض تغيير الحكومة 
أو تغييـــر النظـــام، وحقـــوق الشـــركات الأجنبيـــة المشـــاركة فـــي الحقول لا 
تســـقط أيضـــا وفق القانـــون المحلـــي والدولي، ووفـــق العقود الموقعـــة. وإذا 
كان بعض ســـارقي النفط يســـتبعدون مقاضاتهم ومحاســـبتهم لعـــدم توافر 
أدلة، فهـــم مخطئون، إذ يكفي دليلا شـــريط فيديو أو شـــهادة أشـــخاص. وإذا 
تبنـــت الحكومة الجديـــدة القانون الحالي كما هو، يمكن بســـهولة مســـاءلة أي 
شـــخص بحســـب مبدأ »من أين لك هـــذا؟« الذي يقضـــي بأن يقـــوم المتهم، 
وليس المدعـــي العام، بتأمين الأدلـــة لإثبات براءته. والتهم فـــي هذه الحال لا 
تقتصـــر على ســـرقة المال العام، بل قد تمتد لتشـــمل تكاليـــف تنظيف التلوث 
الذي ســـببه هـــذا الشـــخص، والذي قـــد يصل في بعـــض الأحيان إلـــى قيمة 

بأضعاف. المســـروق  النفط 
أمـــا على النطـــاق الشـــرعي، فالأمر مفروغ منـــه بعدما أصدرت »هيئة الشـــام 
الإســـامية« فتـــوى مرتين فيمـــا يتعلق بموضوع الســـيطرة على آبـــار النفط 
وســـرقته. وأوردت فـــي فتواهـــا الثانيـــة »أن قيام بعـــض الكتائـــب أو الجهات 
الثوريـــة ببيـــع الأملاك العامة مـــن مثل الصوامـــع أو المصانع، أو بيـــع ما فيها 
مـــن آلات أو معدات أو تخريبهـــا، أو بيع منتجاتها من مثـــل النفط والقمح وغيره 
إلـــى خارج ســـورية مع حاجة الناس الماســـة إليهـــا، يعد من الخيانة والإفســـاد 
فـــي الأرض الذي يســـتحق فاعلـــه العقوبة الشـــديدة الرادعة لأمثالـــه، قطعا 
لدابر الفتنة والإفســـاد فـــي الأرض، وحفاظا على موارد الدولـــة وثروات الأمة«.
وحضـــت الهيئة علـــى »تكوين هيئات مســـتقلة عـــن الكتائب العســـكرية، من 
أصحـــاب الوجاهـــة والعلمـــاء والمحاكم الشـــرعيّة ومـــن العامليـــن في هذه 
المنشـــآت لإدارتها وتســـييرها، حفاظـــا على مقـــدرات البلد وثرواتهـــا من أن 
تضيع، أو يســـاء اســـتخدامها«. وجعلت الهيئة ذلك مشـــروطا بقولهـــا: »أما آثار 
ذلك فـــي البيئـــة والصحة، فتســـتدعي اتخاذ أقصى وســـائل الحمايـــة والحذر 
فـــي عملية الاســـتخراج، والتعامـــل بالتصفيـــة والتكرير، وما يحتـــاج إليه ذلك 
من الاســـتعانة بالخبـــراء والأخصائييـــن، دفعا للضـــرر الحاصل منهـــا، ووقاية 

والعباد«. البلاد  لمســـتقبل 
إن مســـتقبل ســـورية النفطي رهن ســـارقي النفـــط المعتدين علـــى الحقين 
العـــام والخـــاص، والمخالفين للأعـــراف الاجتماعية، والقانون والشـــرع. وإذا لم 
يوضـــع حد لهـــذا »الإجـــرام« فإن مســـتقبل النفـــط الموعود ســـيتأخر بضعة 
عقـــود. وقـــد لا يحتاج الأمر إلـــى تدخل لإنهاء المشـــكلة، لأن النفط بســـمومه 

وإشـــعاعاته قد ينهـــي حياة ســـارقي النفط قبـــل أي تدخل.

مســـتقبل النفـــط والغـــاز فـــي ســـورية
بقلم  د. أنس بن فيصل الحجي - أكاديمي وخبير في شؤون النفط

يمـر الاقتصـاد العالمـي المعاصـر بأزمـة خانقـة، سـواء علـى صعيـد النظـم 
والنظـام  السـوق.  لاقتصـاد  العملـي  الواقـع  صعيـد  علـى  أم  والنظريـات 
الاقتصـادي الإسالمي يمتلـك بقدراتـه المكنونـة والمتميـزة الحلـول لأزمـة 
الإسالم  إن  عامـة.  أو  محليـة  دوليـة،  أو  كانـت  المعاصـر قطريـة  الاقتصـاد 
يقـدم ضمـن منظومتـه القواعـد العامـة لنظـام اقتصـادي متكامـل، تؤلـف 
فيـه الشـريعة الإسالمية، وأخلاقيـات السـلوك الإسالمي الحضـاري، الإطـار 
العـام لآليـة السـوق، مـع الاعتـراف بواقـع المسـلمين الاقتصـادي المتخلـف، 
النظـام الاقتصـادي الإسالمي بقواعـده ليس تعديال في النظـام الاقتصادي 
الرأسـمالي، ولا بديال عـن إخفاق النظام الاشـتراكي، أو عن رأسـمالية الدولة، 
أو دولـة »الرفاهيـة«؛ إنمـا هـو نظـام أصيـل بقواعـده، ينطلـق مـن شـريعة 

سـماوية تؤلـف دسـتورا للحيـاة ماضيهـا وحاضرهـا ومسـتقبلها.
إن النظـام الاقتصـادي الإسالمي يحاكـي متطلبـات العصـر، ويسـتجيب إليهـا 
بمرونـة، وهـو فـي الوقت نفسـه بعيد عن اسـتغلال الإنسـان لأخيه الإنسـان، 
لأنـه يـزاوج في اتخاذ القرارات الاقتصادية بين متطلبات السـوق، والمتطلبات 
الاجتماعيـة والأخلاقيـة. إذا كان ثمـة تقصيـر فـي جالء ملامـح الصـورة لهـذا 
النظـام، فـإن مرجـع ذلـك يعـود إلى تقصيـر حركة الفقـه الإسالمي المعاصر 
فـي إعـادة اكتشـاف سـمات النظـام الاقتصـادي ومزايـاه وإيجابياتـه، وقدراته 

الحركيـة علـى التصـدي للأزمـات والمشـكلات الاقتصادية بكفـاءة عالية.
لقـد رأى كثيـرون فـي انهيـار النظـام الاشـتراكي، انتصـارا مطلقا للرأسـمالية 
والليبراليـة، ورأوا فـي هـذا الانتصـار الظرفي آيـة التاريخ! ولم يسـتطيعوا أن 
يسـتوعبوا وهـم مغمـورون بموجة المـد الرأسـمالي الليبرالـي، أن حركة المد 

يتبعهـا جـزر، وأن التقويـم الكلـي لمسـيرة التاريـخ لا تتعلق بفقـه اللحظة.
إن سـقوط النظـام الاشـتراكي، لأسـباب داخليـة وخارجيـة، وهـو الـذي قـام 
علـى أسـباب مسـوغة مـن عيـوب الرأسـمالية، لا يعطـي النظـام الرأسـمالي 
شـهادة حسـن سـلوك، لأن سـاحة الفكـر والفقـه الإنسـانيين ليسـت مقصـورة 
علـى ثنائيـة رأسـمالية أو اشـتراكية وفرديـة أو جماعية؛ ففي حضـارات الأمم 
وثقافـات الشـعوب، أسـس كامنـة جديـرة بالإبـراز والتوضيـح لإيجـاد الحلـول 

لمشـكلات الإنسـان.
لقـد أفـرزت الحضـارة الغربيـة أربـع عقائد أو تجـارب اقتصادية رئيسـية خلال 
القـرون الثلاثة الماضية: الرأسـمالية، والاشـتراكية، والفاشـية القومية وأخيرا 
دولـة الرفاهيـة. وتقـوم جميعهـا علـى خلفية النظـرة الغربيـة للكـون والحياة 
والإنسـان، التي تتشـبث بأن الدين والقيم لا يمتان بصلة إلى قضايا الإنسـان 
السياسـية أو الاقتصاديـة أو الاجتماعيـة، وأن السـلوك الإنسـاني العـام هـو 
ضـرب مـن السـلوك الحيوانـي فـي السـعي إلى الإشـباع، وأن سـلوك الإنسـان 
الاقتصـادي تحكمـه آليـة السـوق المجـردة مـن كل بعـد أخلاقـي، وبعيـدا عـن 

أيـة منظومـة للعلاقـات الإنسـانية أو الاجتماعية. 
فالرأسـمالية أقامـت بنيانـا على أسـاس الاقتصاد الحر، غير المقيـد، والمعتمد 
علـى حافـز الربـح وآليـة السـوق. والاشـتراكية نشـدت السـعادة والعدالـة مـن 
خالل المشـاريع العامـة، والحوافـز الاجتماعيـة، والاقتصـاد الآمـر القائم على 
أسـاس التخطيـط المركـزي. وتتمثـل فـي القومية الفاشـية مزيـج متميز لكل 
مـن الرأسـمالية والاشـتراكية، مما أدى إلى نشـوء رأسـمالية الدولـة المتوجهة 
إلـى التوسـع السياسـي والمغامـرات العسـكرية. أمـا دولـة الرفاهيـة فقامـت 
علـى أسـاس نظـام الاقتصـاد المختلـط، وهـو شـكل مـن أشـكال الرأسـمالية 

ممـزوج بشـيء مـن الرأفـة الاجتماعية.
الحـالات  بالتنويـه فـي بعـض  الجديـرة  الإنجـازات  الرغـم مـن  أنـه علـى  إلا 
أخفقـت فـي حـل  الاقتصـادي  المسـرح  التجـارب علـى  فـإن هـذه  المحـددة، 
المشـاكل الاقتصاديـة الرئيسـية التـي تعانـي منهـا البشـرية. بـل إن هـذه 
المشـكلات تـزداد مـع التطـور المنحـرف إلا تفاقمـا وتعقيـدا، فسـرطان الفقـر 
البشـر، حيـث تنتشـر  أكبـر مـن بنـي  أعـدادا  التصحـر، مـازال يكتسـح  كمـا 
الملاييـن  مـن  مزيـدا  البطالـة  غـول  يبتلـع  بينمـا  والأمـراض،  المجاعـات 
العاطليـن عـن العمـل، ويهـوي بهم عن منصـة الإنتاج إلى قـاع الحياة. وتبقى 
الإنسـانية مـن  الحضـارة  أشـد خطـرا علـى  العالميـة  الاقتصاديـة  المعضلـة 
السـرطان والإيـدز؛ فحيـن تقـدم ماكينة الإنتـاج العالمي لبعض النـاس مزيدا 
مـن سـلع الرفاهيـة لإطفـاء نهمتهـم التـي لا تشـبع؛ فإنهـا تفعل ذلـك بطحن 

أجسـاد بشـر يعانـون مـن الجـوع والعـري والمـرض فـي هـذا العالـم.

النظام الاقتصادي - 1 
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لا تعذبوهـــــــن مرتيـــن

إعداد زاهر فخري

بقلم مجاهد ديرانية

 آفاق تاريخية

تربية وتهذيب

ملخص الحلقة الســابقة :
لقـــد كان لــــ »دار الأنصـــار« فـــي »ديـــر 
ــوة  ــال الدعـ ــي مجـ ــر فـ ــزور« دور كبيـ الـ
الإســـامية لأنهـــا كانـــت مســـؤولة عـــن 
بقعـــة واســـعة مـــن ســـورية، أنشـــئت 
مطلـــع  فـــي  الأنصـــار  دار  جمعيـــة 
أول  وكان   ،1941 عـــام  الأربعينيـــات 
الـــرزاق  »عبـــد  الشـــيخ  لهـــا  رئيـــس 
بـــن الشـــيخ حســـين رمضـــان«، ثـــم 
ــى  ــده إلـ ــة بعـ ــة الجمعيـ ــندت رئاسـ أسـ
الدكتـــور »حســـن هويـــدي«، لتضيـــف 
اســـم  إلـــى  محمـــد«  »شـــباب  اســـم 
دار الأنصـــار أســـوة بمـــا حـــدث فـــي 
فـــي  الأخـــرى  الإســـامية  الجمعيـــات 
المحافظـــات الســـورية، وكان مـــن أهـــم 
الدعـــوة  بنشـــر  الاهتمـــام  نشـــاطاتها 
بالوعـــظ والإرشـــاد ، والوقـــوف علـــى 
ـــراء والمســـاكين، والأنشـــطة   حاجـــات الفق
الرياضيـــة، والمســـاجد وإعـــادة إحيائهـــا. 

ـــة الشـــبان المســـلمين  جمعي
ـــة : ـــي اللاذقي ف

تحـــرك ذوو الغيـــرة الدينيـــة فـــي اللاذقيـــة 
كبـــرى مـــدن الســـاحل الســـوري للدفـــاع 
عـــن الإســـام والدعـــوة إلـــى الله، وإرشـــاد 

النـــاس إلـــى الخيـــر، وحـــث المواطنيـــن 
علـــى العـــودة إلـــى رحـــاب الإســـام، 
ـــت  ـــذ وق ـــه، ومن ـــه وآداب ـــزام بأحكام والالت
مبكـــر ظهـــرت حركـــة إســـامية دعـــا 
إليهـــا »عـــز الديـــن القســـام« فـــي عـــام 
1911، ضمـــت إلـــى صفوفهـــا عـــددا مـــن 
ــيخ  ــال الشـ ــامية أمثـ ــخصيات الإسـ الشـ
ــد  ــيخ »محمـ ــا«، والشـ ــى ضامـ »مصطفـ
»يعقـــوب  والشـــيخ  القســـام«،  أديـــب 
ـــم«،  ـــد حـــاج إبراهي ـــيخ »محم آغـــا«، والش
ـــد إدريـــس«،  ـــوت«، و«أحم ـــد المثب و«محم
ـــة  ـــا الوطني وغيرهـــم. وكان مـــن إنجازاته
ـــى  ـــن إل ـــا المواطني ـــى دعوته ـــة إل _مضاف
ــور  ــة الجمهـ ــام_  تعبئـ ــك بالإسـ التمسـ
ــد  ــا« ضـ ــن »ليبيـ ــاع عـ ــل الدفـ ــن أجـ مـ
الشـــباب  وتجنيـــد  الإيطالـــي،  الغـــزو 
ـــرب  ـــس الغ ـــى طرابل ـــفر إل ـــوع والس للتط
جهادهـــم  فـــي  الليبييـــن  لمشـــاركة 
ضـــد الغـــزاة عبـــر مينـــاء الإســـكندرون، 
ــوا  ــم ونكثـ ــن خذلوهـ ــولا أن الاتحادييـ لـ
بوعودهـــم لهـــم بتســـهيل ســـفرهم، 
فعـــادوا إلـــى اللاذقيـــة وكانـــوا زهـــاء 

مائـــة مجاهـــد .
ســـورية  »فرنســـا«  احتلـــت  وعندمـــا 
وفرضـــت عليهـــا الانتـــداب كان عـــز الديـــن 
القســـام علـــى رأس الرافضيـــن للاحتـــال، 
ـــات  ـــرض لمضايق ـــاه، فتع ـــن إي والمقاومي

بلدتـــه  مـــن  النـــزوح  إلـــى  اضطرتـــه 
»الحفـــة«،  إلـــى  والانتقـــال  »جبلـــة« 
وجـــه  فـــي  الســـاح  حمـــل  وهنـــاك 
فقصـــف  المســـتعمرين،  الفرنســـيين 
التـــي  القريـــة  بالطائـــرة  الفرنســـيون 
ــدام،  ــه بالإعـ ــم عليـ ــا وحكـ ــل إليهـ وصـ
ــي  ــتقر فـ ــطين، واسـ ــى فلسـ ــه إلـ فتوجـ
مدينـــة حيفـــا، وأســـس فيهـــا حركـــة 
الانتـــداب  ضـــد  المســـلحة  المقاومـــة 

الصهيونيـــة. والهجـــرة  البريطانـــي 
تنـــاوب علـــى رئاســـة مركـــز الشـــبان 
المســـلمين فـــي اللاذقيـــة شـــيوخ فضـــاء 
ـــة  ـــمعة طيب ـــة ذات س ـــخصيات مرموق وش

وذكـــر حســـن، منهـــم :
ـــج  ـــري« خري ـــاح الأزه ـــيخ »ص  الش -1
الأزهـــر وزميـــل الشـــيخ »محمـــد الحامـــد« 
ـــن  ـــراد« اللذي ـــي الم ـــد عل ـــيخ »محم والش
جمعتهمـــا إلـــى الشـــيخ صـــاح الدراســـة 
فـــي الأزهـــر، ثـــم المصاهـــرة مـــع آل 

المـــراد.
ـــة  ـــاء مدين ـــد وجه ـــر أح ـــر الكبي  التاج -2
ـــد الأخ  اللاذقيـــة »بـــدر الديـــن ســـعيد« وال

ـــان ســـعيد« حفظـــه الله. »عدن
الصوفـــي«  الرحمـــن   »عبـــد  -3
دائـــرة  ورئيـــس  الزراعـــي  المهنـــدس 
ــو  ــة، وهـ ــة اللاذقيـ ــي مدينـ ــة فـ الزراعـ
للجمعيـــة  المؤسســـين  أوائـــل  مـــن 

يـــا أيها الشـــرفاء الأحرار: أقســـمت عليكم أن تقرؤوا هـــذه المقالة 
وأن تفتحـــوا لهـــا قلوبكـــم وعقولكـــم، إنـــي محاججكـــم بها يوم 
القيامـــة. يا رجال ســـوريا الكـــرام: لقد ثرتم على النظـــام المجرم 
الأفاك في ســـبيل الحريـــة والكرامـــة، ثرتم للقضاء علـــى الظلم 
الذي هو أبشـــع ما يمكن أن يصيب إنســـانا من إنســـان، فأعيذكم 

تكونـــوا ظالمين. أن  بالله 
لقـد علمنـا أن الذيـن حملـوا عـبء هـذه الثـورة المباركـة هـم أهـل 
سـوريا الأبطـال مـن الأمصـار كلهـا، فلـم يسـتأثر بهـا أهـل منطقـة 
بعينهـا ولا نهضـت بهـا مدينـة مـن دون غيرهـا؛ ومـن الأعمـار كلهـا، 
فلم تقتصر المشـاركة على الشـبان من دون الشـيوخ أو على الصغار 
مـن دون الكبـار؛ ومـن الجنسـين معـا، فاشـترك فيهـا وتحمـل أذاهـا 

الذكـور والإنـاث، الرجـال والنسـاء والشـابات والشـبان علـى السـواء.
أيجـوز فـي قانـون العدالـة أن ينفـرد أهـل مدينـة مـن المـدن بالذكر 
والفخـر وأهـل سـوريا قـد ضحوا من أجـل الثورة جميعـا ودفعوا الثمن 
مشـتركين؟ لا يجـوز، لـن تسـمحوا بذلـك. أيجـوز أن يدعي لأنفسـهم 
الفضـل كهـول الثـورة مـن دون شـبانها أو الصغـار مـن دون الكبار؟ لا 
يجـوز، لـن تسـمحوا بذلـك. أيجـوز أن يرفـع ويكـرم الرجـال وتوضـع 

وتمتهـن النسـاء؟ لا يجـوز، لـن تسـمحوا بذلك.
فمـــا لكم إذا اعتقل الرجـــل عاد بالحفاوة والتكريـــم وصار الاعتقال 
شـــرفا لـــه وكلـــل بالغـــار، وإذا اعتقلت المـــرأة خرجـــت بالمهانة 
والاحتقـــار وصار الاعتقال ســـبة لها ووســـمت بالعار؟ أما اشـــتركا 
في العـــذاب ودفع كلاهما الثمـــن الغالي ليعيش حرا كريما شـــعب 
ســـوريا الكريـــم العظيم؟ ألســـتم تظلمـــون بهذا الحكـــم أخواتنا 
وبناتنـــا اللائي خاطرن بأنفســـهن وبحريتهن وبكرامتهن لتعيشـــوا 

أحـــرارا مكرمين؟! أعيذكـــم بالله أن تكونـــوا ظالمين.
إن الرجـال والنسـاء معرضون في سـجون الطغاة إلى مـا يخطر بالبال 
ومـا لا يخطـر مـن أصنـاف القهـر والعـذاب، سـمعنا عنهـا كثيـرا وربما 
لـم نسـمع بأكثرهـا؛ مـن ضـرب وجلـد وتعليـق وصعـق بالكهربـاء، 
وصـولا إلـى التعريـة والاغتصـاب. والرجـال والنسـاء معرضـون إلـى 
أنـواع الأذى كلهـا، حينمـا يجتـاح المجرمـون المـدن ويحتلـون بيـوت 

النـاس، وصـولا إلـى الذبـح والاغتصـاب.
هـل هـو أمـر اختـاروه لأنفسـهم أم أنـه عذاب ابتلـوا به مـن غير ذنب 
أو اختيـار؟ فكيـف يالم أحـد علـى مـا ليـس لـه فيـه يـد وكيـف يعاقب 
علـى مـا جـرت بـه الأقـدار؟ لـو أن رجال صحـب زوجتـه ذات يـوم فـي 
سـيارته ففجأتـه سـيارة مسـرعة وصدمته مـن جنب فأصيبـت زوجته 
وكسـرت أضلاعهـا، هـل يلومهـا ويرميها فـي الطريق عقابـا لها على 

إصابتهـا، أم يسـرع بهـا إلـى أقـرب مستشـفى لعلاجها ممـا بها؟
إن صحبتـك لزوجتـك فـي سـيارتك فـي رحلـة عابـرة هي جـزء صغير 
كلهـا  الرحلـة  وفـي  الطويلـة،  الحيـاة  رحلـة  فـي  لهـا  صحبتـك  مـن 
-بالجـزء الصغيـر منهـا وبالجـزء الكبيـر -أنـت مسـؤول عـن حمايتهـا 
ورعايتهـا، فال ينتظـر منـك أن تتخلـى عنهـا لـو أصابهـا مكـروه، ولا 
يعقـل أن تلقـي باللائمـة عليها فيمـا لا طاقة لها به ولا مسـؤولية لها 
عنـه؛ لا يصنـع ذلـك كريـم، وكلمـا زاد المكـروه وكبر المصـاب زاد ما 

ينبغـي عليـك تقديمـه مـن عـون ورعايـة وعاطفـة واهتمـام.
أو  النسـاء  اعتقلـت  إذا  نسـاءهم  يمتهنـون  رجـال  عـن  لقـد سـمعت 
اعتـدي عليهـن، بـل إنهم يعاقبونهـن بالهجر أو الطلاق! سـمعت ذلك 
أول مـرة قريبـا مـن شـهر الثـورة الثالـث حينما نشـرت هـذه القصص 
تعمـل  فاضلـة  سـيدة  قصـة  منهـا  وكان  نشـرت،  مـا  أول  المؤلمـة 
لتسـاعد زوجهـا في أعبـاء الحياة، اختطفـت واعتدي عليهـا ثم تركت، 
فطلقهـا الـزوج وأعادهـا إلـى أهلهـا. لمـاذا ويحـك يـا ناكـر الجميـل؟ 
لقـد حملتهـا عبئـا على عـبء، أخرجتها أولا مـن خدرها لتعمـل العمل 
الـذي أنـت أحـق بـه، فلمـا أصابها مـا أصابها ممـا لا يد لها فيـه نبذتها 

وأنكرتهـا؛ عذبتهـا مرتيـن، ولا يصنـع ذلـك كريـم.
ثـم مـا زلـت أسـمع مـن بعـد أمثـالا لهـذه القصـة المؤلمة، أسـمع عن 

أزواج وآبـاء يعاقبـون الزوجـات والبنات كلما اعتقلـن أو اعتدي عليهن، 
فال والله لـم أر فـي النـاس أسـوأ مـن أولئـك الآبـاء والأزواج. لقد خلق 
الله المـرأة ضعيفـة لتعيـش فـي كنـف مخلوق قـوي يكرمهـا ويحميها 
مـن مخاطـر الحيـاة، فلـم يكـف أولئـك الرجـال أن فرطوا فـي واجبهم 
النسـاء وزرهـم  وعجـزوا عـن حمايـة نسـائهم، بـل راحـوا يحملـون 

ويحاسـبونهن علـى تقصيرهم.
يـا أيهـا الرجـل الظالـم: لـو أنـك دافعت عـن امرأتـك لما أصابهـا أذى. 
ولـن ألومـك فأحملـك ما لا طاقة لـك به لأنني أعلم أنك لو اسـتطعت 
أن تدافـع عنهـا وتدفـع عنهـا الأذى لفعلـت، لا ألومـك علـى ضعفـك 
ولكـن ألومـك علـى لومـك لمخلـوق هـو أضعـف منـك، وألومـك علـى 
تحميلـك لـه مـا عجـزت أنـت عـن حملـه. كيف يسـمح لك ضميـرك أن 
تحمـل بنتـك أو زوجتـك مسـؤولية اغتصابهـا فتعاقبها وكأنهـا زانية؟ 
كيـف تسـمح لـك رجولتـك أن تطالبهـا بالدفـاع عـن نفسـها وهـي 

الضعيفـة بعدمـا فشـلت فـي الدفـاع عنهـا وأنـت القوي؟
كيـف تقبلـون هـذا الظلـم علـى أنفسـكم يـا أيهـا الرجـال؟ أعيذكـم 

بـالله أن تكونـوا ظالميـن.
مـا بـال رجـال إذا اعتـدى الوحوش المجرمـون على البنت مـن بناتهم 
أو الزوجـة مـن زوجاتهـم احتقروهـا واضطهدوهـا ونبذوهـا وآذوهـا 
وكأنهـا ارتكبـت جرمـا مـن أشـنع الجرائم. أقسـم بالله لـو كانت بنتي 
التـي أصابهـا هـذا المصـاب الجلـل أو زوجتـي لوضعتهـا فـي عينـي 
وبذلـت لهـا نفسـي، ولمـا ادخـرت جهـدا ممـا يملكـه البشـر إلا وبذلته 

لأعافيهـا مـن الكارثـة التـي أصابتها.
إن المـــودة والرحمـــة التـــي ألقاهـــا الله بيـــن الزوجيـــن وربط بها 
قلبيهمـــا أكـــرم على الله مـــن أن يكســـرها مجرم حقيـــر بجريمة 
نكـــراء، فكيف يســـمح زوج لنفســـه أن يصطف مـــع الجاني فيعذب 
زوجته فـــوق ما بها من عـــذاب؟ أما العاطفة التـــي يحملها الأب في 
قلبـــه لبناتـــه فإنها مـــن أرق وأنبـــل العواطف في الوجـــود، فكيف 
يهـــون علـــى أب أن يعذب بناته فـــوق ما بهن من عـــذاب، بل كيف 
يمكـــن أن تصل به القســـوة وتحجر القلب لدرجـــة أن يقتلهن لينقذ 
شـــرفه المزعوم؟ أجاهلية من بعد إســـام؟ »وإذا الموؤودة ســـئلت: 
بـــأي ذنـــب قتلـــت«. لا والله لا ينقذ أحد شـــرفه بقتـــل ضحية من 
ضحايا الاغتصاب، ســـواء أكانـــت زوجة أم أختا أم بنتـــا من البنات، 
بل إنـــه يفقد -بهـــذا الفعـــل الأثيم- الشـــرف والرجولـــة والدين، 

وإنـــه ليغضب -بهـــذه الجريمة الفظيعـــة- رب العالمين.
ــرات  ــات الصغي ــن البن ــرات وم ــاء الكبي ــن النس ــداء -م ــا الاعت ضحاي
علــى الســواء- يحتجــن إلــى ثلاثــة أنــواع مــن العــاج؛ أولهــا وأهمهــا 
لا يقدمــه إلا الأهــل المقربــون، وهــو الاحتــواء والقبــول والتعاطــف، 
وهــذا العــاج يبــدأ مــن يــوم المحنــة الأول ويســتمر مــا بقيــت آثــار 
الصدمــة، والعــاج الثانــي يقدمــه معالجــون محترفــون »أو بالأحــرى 
معالجــات محترفــات« مــن أهــل الطــب النفســي والعــاج النفســي، 
ولكــن يغلــب علــى الظــن ألا يكــون متيســرا قبــل ســقوط النظــام.

العلاج الثالث خاص باللائي يتسـبب الاعتداء عليهن بالحمل، وهؤلاء 
لا بـد مـن حـل مشـكلتهن حال معجال يشـترك فيـه الأطبـاء والعلماء. 
العلمـاء مطالبـون بإصـدار فتوى تعتمد على أوسـع الأقـوال المعتمدة 
فـي المسـألة عنـد أهـل العلم، وهـو جواز الإسـقاط قبل نهايـة أربعة 
أشـهر مـن الحمـل، ولـو أمكـن إصـدار فتـوى بالإجهـاض مطلقـا )ولـو 
بعـد أربعـة( فهي خير وأفضـل. والأطباء مطالبون بإجهـاض الحوامل 
سـفاحا مـن ضحايـا الاعتـداء حتـى لا يعانيـن معانـاة العمـر الطويـل، 

فيكفيهـن مـا عانيـن من بشـاعة الجريمـة وأهـوال الاعتداء.
العالج السـابق هـو العالج النفسـي والعضـوي، لكـن المشـكلة أكبـر 
مـن ذلـك، إنهـا مشـكلة اجتماعيـة كبيـرة تحتـاج إلـى عالج اجتماعي 
وعمـت  الفسـاد  سـوريا  أرض  فـي  المجرمـون  عـاث  لقـد  شـامل. 
جرائمهـم حتـى بلغـت عـددا كبيـرا، فـإذا انجلـت الغمـة غدا بسـقوط 
النظـام فسـوف نجـد فـي البالد مشـكلة عظيمـة تحتـاج إلـى عالج 

حاسـم: مشـكلة الفتيـات الصغيـرات اللاتـي اعتـدي عليهـن، ومثلهن 
النسـاء اللائـي صـارت مصيبـة الواحـدة منهـن مصيبتين بفقـد الزوج 

الـذي اغتالـه المجرمـون.
الوحـوش تظـل عفيفـة  التـي عـدا عليهـا  العفيفـة  الشـريفة  الفتـاة 
شـريفة مهمـا أصابها، ومـن قذفها في عرضها فعليـه لعنة الله. ليس 
الـذي يتجـرأ على توزيـع اللعنات كاتب هـذا المقال، بـل رب العالمين 
الـذي هـدد وأوعـد فقـال: »إن الذيـن يرمـون المحصنـات الغافالت 
المؤمنـات لعنـوا فـي الدنيـا والآخرة«، فما علينـا أن نلعنه فـي الدنيا، 
وعليـه فـي الآخـرة لعنـة الله؟ وأكثر من ذلـك: »ولهم عـذاب عظيم«. 

مـن يجـرؤ علـى تحـدي الله ومـن يحتمـل عذابـه العظيم؟
إنمـا هـن بناتنـا وأخواتنـا، مؤمنـات طيبـات، والله -تبـارك وتعالـى- 
حكـم مـن عليائـه: »الطيبات للطيبيـن والطيبون للطيبـات«، هذا هو 
العالج وهـذا هـو الـدواء. إن فـي شـبان الثـورة ورجالهـا مـن يشـترك 
فـي المحنـة مـع ضحايـا الاغتصـاب مـن المؤمنـات الطيبات، ولاسـيما 
مـن جـرب الاعتقـال وعـرف مـا يلقـاه المـرء -مضطـرا- مـن هـوان، 
فلعلـه يرتضـي لغيـره مـا ارتضـاه لنفسـه مـن الصبـر علـى المهانـة 
واحتمـال الأذى. الشـبان الصادقـون المخلصون فيهم من هو مسـتعد 
للـزواج بأولئـك الفتيـات، ولكـن الأمر يحتـاج إلى تنظيم وإلـى كتمان، 
التـي  العائالت  مسـتقبل  وعلـى  الفتيـات  كرامـة  علـى  للمحافظـة 

ستنشـأ مـن ارتباطهـن بالراغبيـن مـن الشـبان.
أقتـرح أن تشـكل لجنـة خاصة في كل حـي وقرية من القـرى والأحياء 
المنكوبـة، لجنـة تضـم عـددا قليال مـن أهـل الوجاهـة مـن الكهـول 
ممـن يعرفـون بالديـن والصالح، ومعهـم إمـام الحـي أو القريـة إذا 
اللجنـة  السـلطان. هـذه  الصالحيـن ولـم يكـن مـن علمـاء  كان مـن 
تحتفـظ بقائمـة سـرية تضـم ضحايـا الاغتصـاب مـن فتيـات الحي أو 
فتيـات القريـة، وهـي مسـؤولة عـن تزويجهن بمـن يوافق من شـباب 
المنطقـة علـى الاقتـران بهن. والشـرط أن يظهر الـزواج للعامة زواجا 
عاديـا بحفـل ومهـر ممـا يكـون فـي كل زواج، وأن يتعهد الشـاب أمام 
لجنـة الوجهـاء بـأن يحسـن إلـى زوجتـه وأن يعاملهـا معاملـة الزوجـة 
الكريمـة، وألا تكـون محنتهـا سـببا للانتقـاص منهـا، لا مـن قبلـه ولا 

مـن قبـل أهلـه، فـي أي يـوم مـن الأيام.
وإنـي لأعلـم أن الذيـن سـيقرؤون هـذه المقالـة هـم أقـل النـاس حاجة 
إليهـا وأن الذيـن يحتاجـون إلى قراءتها لن يقرؤوهـا، فإن قراء المقالات 
ومتابعـي المواقـع والمنتديـات هم جمهـور الثورة الواعـي وهم الأرقى 
ثقافـة وفكـرا فـي المجتمـع، وهـؤلاء لا يتصـور أن يبلـغ بهـم الجهـل 
درجـة معاقبـة المـرأة علـى ذنـب لم ترتكبـه، بل أظـن أنهم سـبقوني 
المسـاعدة  يمكنهـم  هـؤلاء  الحلـول.  وتصـور  المشـكلة  تصـور  فـي 
بنشـر الفكـرة، وليحاولـوا أن يقنعـوا بهـا مـن يـرون بـه حاجـة إليهـا.

ولعـل الحاجـة إلى هذه الأفكار أشـد في القـرى والأرياف منها في المدن. 
وقـد فكـرت فوجـدت أن أقـدر النـاس علـى التأثيـر والتغييـر فـي القـرى 
هـم الخطبـاء وأئمـة الجوامـع، فعسـى أن يوصلهـا إليهـم من يسـتطيع 
مـن القـراء، لعلهـم إذا وصلتهـم أن ينشـروها وأن يقنعـوا بهـا النـاس.

إخوانـي الأفاضـل: إن الأمـر الـذي تحدثت عنـه في هـذه المقالة جلل 
خطيـر وينبغـي علاجه بال تأخير، وهـو أكبر مني بكثيـر، فإن صوتي 
ضعيـف وتأثيـري فـي النـاس محـدود، ولا أجـد مـن يسـتطيع حمـل 
الأمانـة ومعالجـة الكارثـة إلا السـادة العلمـاء الأفاضـل، ابتـداء بعلماء 
الشـام الكـرام، ولاسـيما علمـاء المناطـق المنكوبة في حمـص وإدلب 
وسـواهما، ومـن ورائهـم علمـاء الأمـة الكبـار فـي العالـم الإسالمي 
كلـه. فأرجـو ممـن يقـرأ هـذه المقالـة ولـه بالعلمـاء الكـرام صلـة أن 
يوصلهـا إليهـم، وأرجـو منهـم أن يجتهـدوا فـي عالج المشـكلة علـى 
الوجـه الأصـوب والأقـرب إلـى تحقيـق العـدل والإحسـان، وهمـا مـن 
أساسـيات عمـارة الأرض ومـن مقاصد الشـريعة الكبرى في الإسالم.

إنمـــا أنا مبلـــغ، اللهم اشـــهد بأني قـــد بلغت، واشـــهدوا يـــا أيها 
الكرام. القـــراء 

فيمـــا  المســـلمين  الإخـــوان  ولحركـــة 
بعـــد، وقـــد تولـــى -رحمـــه الله- رئاســـة 
المركـــز أكثـــر مـــن مـــرة، وكان بجانبـــه 
فـــي الإدارة، الإخـــوة :«ســـمير الصوفـــي«، 

الله. رحمهمـــا  المفتـــي«،  و«جمـــال 
ــد  ــع »عبـ ــي اللامـ ــتاذ المحامـ  الأسـ -4

الله محمـــودي«.
المجـــذوب«  »محمـــد   الأســـتاذ  -5
المرمـــوق،  والشـــاعر  الكبيـــر  الأديـــب 
وأحـــد رجـــال الرعيـــل الأول فـــي العمـــل 
الإســـامي فـــي مـــدن الســـاحل الســـوري، 
وكانـــت نشـــأته الأولـــى فـــي مدينـــة 
ـــة  ـــى اللاذقي ـــل إل ـــم انتق ـــوس«، ث »طرط
وتـــرأس مركـــز الجمعيـــة فيهـــا، ثـــم 
انتقـــل إلـــى المدينـــة المنـــورة وأمضـــى 
ـــجدها النبـــوي،  ـــة حياتـــه بجـــوار مس بقي
مســـجد  مواجهـــة  فـــي  يســـكن  وكان 
قبـــاء، ثـــم عـــاد إلـــى وطنـــه، وأدركتـــه 
المنيـــة فـــي مدينـــة اللاذقيـــة، رحمـــه الله 
ـــم  ـــعة وأدخله ـــة واس ـــه رحم ـــم إخوان ورح

ــه. ــوه ونعيمـ ــاب عفـ ــي رحـ فـ
أســـس مركـــز اللاذقيـــة فروعـــا فـــي 
ـــا:  ـــاحل، منه ـــدن الس ـــي م ـــة وف المحافظ
محمـــد  الأخ«  برئاســـة  جبلـــة  فـــرع 
بـــدرة«، وكان الفاعـــل الحقيقـــي فـــي 
أديـــب  الشـــيخ« محمـــد  الفـــرع  هـــذا 
ـــد  ـــة »عب ـــة برئاس ـــرع الحف ـــام«، وف القس

»محمـــد  يعاونـــه  الشـــريقي«  الباقـــي 
الصبـــاغ«، وأنشـــأ المركـــز فرعـــا فـــي 
الشـــيخ  برئاســـة  الجنجيـــل  منطقـــة 
جامـــع  خطيـــب  شـــاكوش«  »أحمـــد 
الجنجيـــل رحمـــه الله، وكان مـــن أبـــرز 
فـــروع اللاذقيـــة فـــرع بانيـــاس برئاســـة 
الشـــيخ التقـــي الـــورع »عبـــد الســـتار 
عيـــروط« يعضـــده ويشـــد مـــن أزره الأخ 
ــر«  ــى الأعسـ ــح »مصطفـ ــيخ الصالـ الشـ
ــم  ــن أهـ ــا. مـ ــم جميعـ ــة الله عليهـ رحمـ
الأعمـــال والأنشـــطة التـــي اضطلعـــت بهـــا 
ــاء  ــة إنشـ ــي اللاذقيـ ــبان فـ ــة الشـ جمعيـ
جمعيـــة البـــر والخدمـــات الاجتماعيـــة 
التـــي كانـــت تعنـــى بالأســـر الفقيـــرة 
ــاد  ــيس نـ ــة، وتأسـ ــؤون الاجتماعيـ والشـ
رياضـــي اهتـــم بتدريـــب الشـــباب علـــى 
ـــة  ـــيما المصارع ـــة، ولاس ـــون الرياضي الفن
والملاكمـــة. كمـــا أنشـــأت الجمعيـــة فـــي 
اللاذقيـــة مدرســـة خاصـــة بهـــم، ومـــن 
الأســـماء التـــي شـــاركت فـــي التأســـيس 
ـــك  ـــي تل ـــة ف ـــال الدعوي ـــاط والأعم والنش
الآونـــة ومـــا أعقبهـــا الإخـــوة: »علـــي 
قـــواف«،  و«عدنـــان  بكـــري«،  الحـــاج 

و«نبيـــل الطويـــل«.

 كتاب عدنان سعد الدين
مذكرات وذكريات

حول نية المـجاهد 
في سورية

لجنة الفتوى في رابطة 
العلماء السوريين

ســؤال:
أن  يجـــب  التـــي  النيـــة  مـــا 
يســـتحضرها المجاهـــد فـــي 

الســـوري؟ النظـــام  قتالـــه 

نص الجواب: 
أن  المجاهـد  علـى  يجـب 
فـي  الجهـاد  نيـة  يسـتحضر 
وذلـك  تعالـى  الله  سـبيل 
لكلمـة  ونصـرة  للديـن  إعالء 
المسـلمين؛ فقـد نـص الفقهـاء 
الخـروج  أن  علـى  الله  رحمهـم 
واجـب  الكافـر  النظـام  علـى 
فـي  جهـاد  وهـو  القـادر  علـى 
سـبيل الله تعالـى، فمـن ذلـك 
»الروضـة  كتـاب  فـي  جـاء  مـا 
النديـة«: »وبالجملة، فـإذا كفر 
مـن  ضـروري  بإنـكار  الخليفـة 
قتالـه،  حـل  الديـن  ضروريـات 
بـل وجـب، وإلا فال، وذلـك لأنه 
نصبـه  مصلحـة  فاتـت  حينئـذ 
علـى  مفسـدته  يخـاف  بـل 
القـوم، فـكان قتاله مـن الجهاد 

الله«. سبيـــل  فـي 

    فقه الثورة

الشيخ محفــوظ نحناح

الله  يـــدي  بين  المؤمـــن  أدب 
الهم  بجمـــع  يكـــون  تعالـــى 
وقلـــة  الجــــــوارح  وســـكون 
الخلـــق  وحســـن  الاعتـــراض 
الفكر  وتنزيـــه  الذكـــر  ودوام 
وســـكون القلـــــب وتعظيـــم 
 الـــرب وإخـــاص العمـــــــــل

وصـــدق القـــول.

    قــــــــــــــالوا

في  ظهرت  الأربعينيـــات  مطلع  في 
اللاذقيـــة جمعيـــات إســـامية من 
مثـــل »جمعيـــة مـــكارم الأخلاق« 
وغيرها لـــم يكتب لها الاســـتمرار، 
»محمـــد  الأســـتاذ  عـــودة  ومـــع 
المبارك« من باريس أنشـــأ جمعية 
إســـامية في مدينـــة اللاذقية في 
مطلـــع الأربعينيـــات مـــن القـــرن 
اســـم »جمعية  الماضـــي حملـــت 
اسم  وهو  المســـلمين«،  الشـــبان 
المبارك من  كان  التـــي  الجمعيـــة 

دمشـــق. في  مؤسســـيها  أبرز 

المسـلمين  الشـبان  جمعيـة  ملأت 
السـاحل  مـدن  وفـي  اللاذقيـة  فـي 
فراغـا كبيـرا فـي حقـل الدعـوة إلـى 
الحسـنة،  والموعظـة  بالحكمـة  الله 
فلقيـت قبـولا كبيرا لـدى المواطنين 

بمـا بذلتـه مـن أنشـطة ثقافيـة.

العدد العشرون   |   الأربعاء 29 صفر 1435 الموافق 1 يناير 2013
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الثنائـــي الرائـــع حـــوري ونـــور: أنشـــدا معـــاً ورحـــا معـــاً

مصر وفزاعة إيران بعد ثورة يناير 

جمعية التيســـير الخيرية 

إعداد يزن الحمصي

بقلم فالح العنزي

إعداد أحمد شوك

قصة شهيد

 ثورات شقيقة

مشاريع ثورية

الثنائي »حـــوري« و«نور« من منشـــدي 
فـــي محافظة حمص،  الســـورية  الثورة 
على  المتظاهريـــن  أوائـــل  مـــن  كانـــا 
الرغـــم من صعوبة التظاهـــر في حيهم 
»بـــاب تدمر« لاتصاله بالأحيـــاء المؤيدة 
الحاجز  مـــن  الرغـــم  وعلـــى  للنظـــام، 
يـــروى   - بجـــواره  كان  الـــذي  الأمنـــي 
عنهما العجب- فكانا يتســـللان لســـاحة 
التظاهـــر بمثـــل كثيـــر مـــن الشـــبان 
ليحيـــوا التظاهـــرات الثورية، ويشـــعلوا 

الحماس والشـــجاعة. فيهـــا 
حوري،  البطـــل  »العديـــد«  أو  المنشـــد 
همة فـــي القمم لا تعرف البـــرود، تخاله 
يطير لا يلمس الأرض، يســـعى دائما لا 
يهدأ، يغنـــي بمرح الشـــباب بفرح بأمل 
لا ينضـــب، يســـعد الآخرين مـــن حوله، 
شـــاب تميـــز بالدعابـــة والمـــرح، بوجه 
ابتســـامة لا تفارق  بشوش مشـــرق مع 
محيـــاه فهو اســـم على مســـمى، حوري 
باســـمه وشـــكله وحوري بجماله وروحه.
كان يكتـــب الأناشـــيد والأهازيج الثورية 
بـــا توقـــف يطيـــر مـــن حي إلـــى حي 
ليشـــارك بتظاهراته. تشـــهد لـــه أحياء 
بـــاب تدمـــر، وبـــاب التركمـــان، وبـــاب 
وتشـــهد  العدية،  وحارات حمص  الدريب 
لـــه أزقة شـــوارعها وصـــدى صوته في 
حجـــارة جدرانهـــا، فكـــم شـــارك فـــي 

فـــي متابعـــة للشـــأن المصـــري منـــذ 
ثـــورة 25 ينايـــر وإلى الانقـــاب، نلمح 
اســـتخداما متكررا لإيران والشـــيعة في 
مناســـبات مختلفـــة، وبصـــورة متباينة 
عند أعـــداء الثورة المصريـــة؛ فهم أيام 
الرئيـــس المنتخـــب »مرســـي« لم تكن 
تمر مناســـبة غيـــر مناســـبة إلا وجعلوا 
مـــن إيـــران والشـــيعة فزاعـــة لتخويف 
المجتمـــع وانتقـــاد الإخـــوان، فحركـــوا 

من نحــن :
هيئـــة خيريـــة غيـــر حكوميـــة تأسســـت 
مقرهـــا  م،   2013 1434هــــ/  ســـنة: 
فـــي جامـــع »التيســـير« الكائـــن فـــي 
ـــي الجنوبـــي »طريـــق  بلـــدة: كللـــي ـ الح
ـــروف  ـــي الظ ـــتعمل ف ـــي س ـــن«. وه كفتي
المســـاعدات  تقديـــم  علـــى  الراهنـــة 
للمحتاجيـــن، والمعوزيـــن فـــي عمـــوم 
ريـــف إدلـــب الشـــمالي، وحلـــب الغربـــي، 
بغـــض النظـــر عـــن اللـــون، أو الجنـــس، 
أو  العـــرق،  أو  المذهـــب،  أو  الديـــن،  أو 
الانتمـــاء السياســـي، أو الفكـــري؛ فســـعادة 
الإنســـان بوصفـــه إنســـانا هـــي غايتنـــا، 

وهدفنـــا.
وســـتعمل لاحقا فـــي مجـــالات التنمية 
وإغاثة  الفقـــر،  ومحاربـــة  المســـتدامة، 
الطـــوارئ،  حـــالات  فـــي  المنكوبيـــن 
وهـــي واحـــدة مـــن مجمـــوع الهيئـــات 
المنطقـــة، عمـــوم  فـــي   الخيريـــة 
تلغـــي ولا  أحـــدا،  تزاحـــم  لا   وهـــي 
تقديـــم فـــي  سبـــــــــــــقها   موجـــودا 

الخير للناس.

مـــازال صـــدى صوته يصدح  تظاهرات 
مـــن ركام وحطـــام حجارتهـــا وبيوتها.

سئل مرة: ألا تمل التظاهر!؟
أجـــاب ولمعـــة فـــي عينيـــه: فـــي أول 
تظاهـــرة لي أقســـمت مـــع إخوتي على 
الاســـتمرار فـــي الثـــورة والتظاهر حتى 
نيـــل حريتنـــا وآخر قطـــرة مـــن دمنا، 
خطفـــوا أهلـــي، إخوتـــي، أبـــي، أمـــي 
عندما كنـــت في مظاهـــرة، ولأجل هذا 
لـــن أتوقف عـــن المظاهرات، وســـأبقى 
وهـــذا  بالاحتجاجـــات،  وأهتـــف  أنـــادي 

. حي فر
خـــرج أهل حـــوري بعـــد طـــول انتظار 
وتعذيـــب مرير، أرادوا المغادرة والســـفر 
خارج مدينـــة حمص، ولكنـــه أصر على 

. ء لبقا ا
وعندمـــا رزحـــت حمص تحـــت الحصار 
ما،  نوعا  الســـلمية  المظاهرات  وتوقفت 
عملا فـــي المجـــال الطبي والإســـعافي 
فكانا يتنقـــان من حي لآخر ليكشـــــفا 
على المصـــــــــــابين والمرضـــــى ومن 
مشـــــفى ميداني لآخـــــــر لينقـلا بعض 

والأدوية. الطبية  المــــــواد 
عمــــــــــا مـــــع مجموعة قليـــــلة من 
شـــباب حيهم على تنســـيق التظاهرات 
وإنشـــاء المشـــفى الميداني فـــي الحي. 
ســـعيا  أصدقائهم  بعـــض  إصابـــة  بعد 

أذرعهـــم الســـلفية لتأليب الـــرأي العام 
وزيارة  الإيرانييـــن،  الســـياح  قضية  في 
مرســـي لإيران، ومرور الســـفن الإيرانية 
من قناة الســـويس، إلى انتشـــار التشيع 
فـــي مصـــر، وكأن مئـــات المتشـــيعين 
العدم،  مـــن  فجأة  خرجـــوا  المصرييـــن 
ولـــم يكونـــوا موجوديـــن أيـــام النظام 
الانقلابية! بنســـخته  »والحالي«  السابق 
ثـــم لمـــا تـــم ســـحل المتطـــرف »حســـن 

رؤيتــنا :
نمـــوذج المؤسســـة الإســـامية الرائدة 
والمتميـــزة، التـــي تجمع بيـــن التأصيل 
مجـــال  فـــي  والاحترافيـــة  والإبـــداع، 

الإنســـانية. والمســـاعدات  التنميـــة، 

رسالتنــــــا :
احتياجا؛  الفئـــات  أكثـــر  قـــدرات  دعـــم 
لتحقيـــق الكرامـــة الإنســـانية، والعدالة 
الاجتماعيـــة، بالتعـــاون مـــع الشـــركاء 
الوصـــول  عليهـــم  يتعـــذر  لا  الذيـــن 
للمحتاجين، شـــعارنا »الـــدال على الخير 

كفاعلـــه«.

نشــــاطاتنا :
حددت جمعية التيســـير الخيرية مجالات 
القادمـــة بصورة  المرحلـــة  فـــي  عملها 
الجوانـــب  فـــي  ومنتظمـــة  رئيســـية، 

الآتية: الثلاثـــة 
1ـ مشروع كفالة اليتيم.

2ـ مشـــروع بنـــاء المصليات والمســـاجد 
. ة لصغير ا

مســـعفين ومنشـــدين يرســـمان الأمل 
معا  شـــاركا  العمـــل،  علـــى  ويحفـــزان 
فـــي كل خطـــوة، فقـــد كانـــا يتناوبان 
شـــخص  لـــكل  الواحـــدة  بالأنشـــودة 
منهـــم شـــطر، يبدعـــان مـــع بعضهم 
أجمـــل قصص البســـالة، عرفهـــم الكل 
العاليـــة  وأخلاقهـــــــــــــما  بنخوتهمـــا 
الجماهير  أتحفا  وســـرعة بديهتهما وكم 
الكلمات  بارتجـــال  المتــــظاهرين  مـــن 

. ئد لقصا ا و
كانت كلـــــــــمة حوري الدائمـة أريــــــد 
الشهــــــادة فادعوا لي ربـــي أن يرزقني 
إياهـــا، صـــدق الكلام والطلـــب وأخلص 
لربـــه فنـــال مـــا أراد، بعد حصـــار دام 
شـــهورا طويلـــة ذاق فيهـــا أهل حمص 
يوم  فـــي  فاستشـــهد  الصبـــر،  مـــرارة 
صيامـــه وأدمى قلـــوب كل مـــن عرفه، 
لأن متظاهري حمص لن ينســـوا حســـه 

ناشيده. وأ
صديـــق عمـــره »محمد نور باشـــا« كان 
بوجـــوده،  المتظاهريـــن  درب  يضـــيء 
يشـــعل الســـاحة بحماســـه ويزيل الهم 
بكلماتـــه، ويبعث النشـــاط والحيوية في 
كامل  فريق  وكأنه  والشـــوارع،  الساحات 
الكلمات  أبـــدع فـــي ذوق  الرجـــال،  من 
»المحوربـــات«  فـــي  كان  وتنميقهـــا 
الإلهام،  فنانا تشـــكيليا لا ينقطع عنـــه 

شـــحاتة«، خرجـــت قياداتهـــم لتأليـــب 
الـــرأي العـــام مـــرة أخـــرى علـــى غيـــاب 
الأمـــن والأمـــان؛ وبعـــد الانقـــاب تغيـــر 
صـــارت  حيـــث  مـــن  تمامـــا  الموقـــف 
حريـــة  علـــى  تؤكـــد  التصريحـــات 
المعتقـــد، والمواطنـــة، وقبـــول الآخـــر، 
ــد،  ــيع أحـ ــى تشـ ــراض علـ ــدم الاعتـ وعـ
ولـــم يســـمع لأحـــد منهـــم ولا لذراعهـــم 
ـــة  ـــة أو مائي الســـلفي أيـــة تصريحـــات ناري

3ـ مشـــروع الرعايـــة الصحية »بحســـب 
الملحة«. الحاجـــة 

هـــذا إلـــى جانـــب مشـــاريع يقتضيهـــا 
مـــن مثل مشـــروع  والزمـــان،  الوقـــت 
وأيضا  1434هــــ،  لموســـم  الأضاحـــي 
مشـــروع دفء الشـــتاء المتوقـــع لعـــام 
2014؛ حيـــث ســـيتم توزيـــع قســـائم 
مازوت علـــى المحتاجين فـــي المنطقة.
أهداف  من  هما  أيضا  والتدريب  التنمية 
هذا  على  بناء  الخيرية.  التيسير  جمعية 
قامت بالتعاون مع خبير التنمية البشرية 
)أحد  الشامات«  أبو  »حمدي  الدكتور 
مؤسسي ملتقى البيت الدمشقي( بإقامة 
المهارات  تنمية  مجال  في  عدة  دورات 
تعمل  التي  والجماعات  للأفراد  والقدرات 
خمسة  مدى  على  وذلك  أهلنا،  لخدمة 
المبارك،  رمضان  شهر  من  يوما  عشر 
إدلب  ريف  في  عدة  مناطق  الأمر  وشمل 
الشمالي، وحلب الغربي. وهناك عدد من 
الأفلام التوثيقية حول هذه الدورات على 
بوك،  الفيس  صفحة  في  الجمعية  موقع 

وعلى شبكة الإنترنت.

لمــاذا جمعية التيســـير الخيــرية :
إن العمـــل المؤسســـي أقـــرب إلـــى النجـــاح 
مـــن أي عمـــل فـــردي فـــي المجـــال نفســـه، 

كـــم خاطـــر بروحه مـــن أجـــل لافتات 
يحضرهـــا من حـــي إلى أخـــر أو يخطها 
مـــع أصدقائـــه فـــي منزلـــه غيـــر آبه 
للمتربصيـــن من المخبرين والشـــبيحة، 
مـــع أن بيتـــه يبعـــد بضع متـــرات عن 
حاجـــز ومعقل الشـــبيحة. مشـــى مصرا 
علـــى دربه ليكـــون نورا يضـــيء الدرب 

لإخوانـــه مـــن بعده.
بعـــد مـــدة قصيـــرة مـــن فـــراق أخيه 
حـــوري، وصل إلـــى المكان الـــذي واعد 

حـــول اعتمـــاد أول مـــأذون شـــيعي فـــي 
ــا!  ــر مثـ مصـ

وأخيـــرا، تطالعنـــا الأخبـــار عـــن وفـــد 
ـــران أن  ـــن إي ـــرح م ـــي يص ـــري انقلاب مص
ــال  ــن هـ ــى تكويـ ــوا علـ ــوان راهنـ الإخـ
ســـني لمواجهـــة هـــال الشـــيعة مـــن 
إيـــران إلـــى لبنـــان! وتحدثـــوا عـــن أهميـــة 
ـــر  ـــن مص ـــن البلدي ـــة بي ـــات الثنائي العلاق

وإيـــران.

ـــي؛  ـــل التطوع ـــى العم ـــق عل ـــذا ينطب وه
الســـامة،  طريـــق  التخطيـــط  لأن 
للوصـــول إلـــى الأهـــداف المرســـومة، 
والتنظيـــم وســـيلة تجـــاوز الســـلبيات، 
وتحقـــق الإيجابيـــات، فالـــذي يخطـــط 
يعـــرف أيـــن يمضـــي، وكيـــف يســـير، 
ــل،  ــم العمـ ــذي ينظـ ــل، والـ ــى يصـ ومتـ
فهـــو مـــن وضـــع خطتـــه علـــى الســـكة 
المعطيـــات،  وفـــق  علـــى  الصحيحـــة، 
التـــي تؤكـــد فـــي نهايـــة المطـــاف علـــى 
ــاه  ــي الاتجـ ــي فـ ــل يمضـ ــذا العمـ أن هـ
الســـليم، ولا بـــد مـــن العثـــرة، والكبـــوة 
ــيف  ــة للسـ ــوة مرافقـ ــواد، والنبـ لازم الجـ
البتـــار، ولكـــن يبقـــى العمـــل الجماعـــي، 
الفـــردي،  العمـــل  مـــن  خطـــأ  أقـــل 
ـــع  ـــر صان ـــذا يصي ـــا، وبه ـــن كله وبالموازي
طمأنينـــة للمتبرعيـــن، فالنـــاس ملـــت 
التـــي  والمؤسســـة  الفـــردي،  العمـــل 
كان  إذا  ولاســـيما  بأشـــخاص،  ترتبـــط 
بحجـــم الحاصـــل فـــي ســـورية، غيـــر 
قابلـــة للبقـــاء، وغيـــر صالحـــة للاســـتمرار.
والحاجة تتأكد أكثر، ومواجهة الحدث بما 
من  بات  وتنظيم،  تخطيط  من  يستحق 
أهم الواجبات، التي لا يجوز التفريط بها 

»وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب«.
يضاف إلـــى هـــذا أن كثيرا مـــن العمل 

ماذا يفعل أعداء مصر بمرسيها؟ إن قتله شهادة 
وريادة ووقود ثورة، وإن الإفراج عنه نصر لا 

يستطيعون تحمل نتائجه.

كانا يتناوبان بالأنشودة الواحدة لكل شخص 
منهم شطر، يبدعان مع بعضهم أجمل قصص 

البسالة، عرفهم الكل بنخوتهما وأخلاقهما 
العالية وسرعة بديهتهما وكم أتحفا الجماهير من 

المتظاهرين بارتجال الكلمات والقصائد.

فيـــه أحـــد الأصدقـــاء في الطـــرق كان 
يتلـــو ويرتـــل بعـــض الآيـــات بصـــوت 

حنون. خافـــت 
وصـــل إلـــى المـــكان الـــذي واعـــد فيه 
مـــن ســـيصحبه نحـــو وجهتـــه يلقـــي 
البـــاب  ويقفـــل  وينشـــده،  الســـام 
أفـــكاره وينهـــي على عجـــل ما  علـــى 
وينطلـــق وصاحبه  تراتيـــل،  مـــن  بدأه 
الحكايـــة. وتبـــدأ  آخـــر  مـــكان  إلـــى 
رحمهمـــا الله وتقبلهمـــا مـــن الشـــهداء 

الفـــردي، قد رافقته ســـمعة ســـيئة من 
بعـــض من تعاطـــف معهـــم الناس في 
بدايـــة الأمر، وتبين أن قســـما- وإن كان 
قليلا- ليـــس على المســـتوى المطلوب 
فـــي جانـــب الأمانـــة، مما حـــدا ببعض 
المتبرعيـــن أن يتريثـــوا، فهـــم يريدون 
أن يصـــل مـــا تجود بـــه أنفســـهم إلى 
ويبحثوا  الإغاثـــة،  المعنيـــة في  الجهات 
عـــن مـــاذ آمـــن، مـــن خلالـــه تصل 

أموالهـــم إلى مســـتحقيها.
العمـــل  جعلـــت  التـــي  الأمـــور  ومـــن 
ـــه  ـــوق ب ـــر موث ـــخصي، غي ـــردي أو الش الف
فـــي جانـــب الإغاثـــة، مـــا حـــدث نتيجـــة 
ـــد للمـــال،  ـــة وتبدي ـــك مـــن أخطـــاء قاتل ذل
وعـــدم معرفـــة فـــي ترتيـــب الأولويـــات، 
أو ضعـــف فـــي الوقـــوف علـــى مبـــادئ 
فضاعـــت  العلمـــي،  بحقائقـــه  العمـــل 
ـــذه  ـــل ه ـــبب مث ـــوال، بس ـــن الأم ـــر م كثي
ـــاريع،  ـــض المش ـــلت بع ـــالات، وفش الاخت
المعرفـــي  النقـــص  عوامـــل  بفعـــل 
ـــاذا  ـــم: م ـــأل أحده ـــل. وتس ـــول العم لأص
ــة  ــك الإجابـ ــن؟ فتأتيـ ــم بالملاييـ صنعتـ
لتفصيـــل  مجـــال  لا  ممـــا  الصادمـــة، 
حقائقهـــا فـــي هـــذه العجالـــة، علـــى 
الرغـــم مـــن أن كثيـــرا منهـــم طيبـــون، 
ويريـــدون الخيـــر، وهنـــا يكـــون الفـــارق 

والصالحيـــن، فقد كانا رفقـــاء في الدنيا 
الآخرة. وفـــي 

الثنائـــي  البطـــان  المنشـــدان  رحـــل 
صـــدى  ومـــازال  و«نـــور«،  »حـــوري« 
صوتيهمـــا يملأ ســـماء حمص، ويشـــق 
طريـــق أمل أخضـــر مزهر بيـــن ضباب 
دخـــان القصـــف والدمار، ليعـــرج صوتا 
عذبـــا، وترنيمـــات خالدة مـــع روحيهما 
ليضج صـــدى هتافهما في  الطاهرتين، 

الفســـيح. الرحب  الفضـــاء 

بيـــن عمـــل الفـــرد وعمـــل الجماعـــة، وهنـــا 
ـــي،  ـــل المؤسس ـــن العم ـــرق بي ـــح الف يتض
ـــر المؤسســـي، أو قـــل العمـــل  والعمـــل غي
العشـــوائي أو العمـــل الارتجالـــي، وهـــذه 
مصائـــب كلهـــا فـــي عصـــر لغتـــه كلهـــا 
ــة،  ــة، والمعلوماتيـ ــى البرمجـ ــة علـ قائمـ
والمراكـــز البحثيـــة، والمعامـــل الطابخـــة 

ــرار. للقـ
والحمـــد لله أنـــه قـــد وجـــد علـــى الســـاحة، 
ــى  ــة علـ ــات العاملـ ــن المؤسسـ ــر مـ كثيـ
ـــح للعمـــل،  الســـاحة، بلغـــة الفهـــم الصحي
وبـــدأت تعطـــي ثمـــارا، يراهـــا القاصـــي 
ـــب  ـــن الحبي ـــداد الوط ـــى امت ـــي، عل والدان
التيســـير  »جمعيـــة  ومـــا  ســـورية، 
ــب«  ــي: إدلـ ــدة »كللـ ــي بلـ ــة« فـ الخيريـ
النمـــاذج  هـــذه  مـــن  أنمـــوذج  ســـوى 
ـــي تســـعى جاهـــدة  ـــة، الت ـــة والعامل الفاعل
ـــض  ـــوري، وبغ ـــان الس ـــة الإنس ـــى خدم إل
النظـــر عـــن جنســـه، ولونـــه، ودينـــه، 
وعرقـــه، وطائفتـــه؛ انطلاقـــا مـــن قولـــه 

ــي آدم«. ــا بنـ ــد كرمنـ ــى: »ولقـ تعالـ
وهـــذا الأمـــر يقتضـــي مـــن الداعمين، 
التعاون  منهـــم،  الموســـرين  ولاســـيما 
والمـــؤازرة، لأن الحمـــل يخـــف بكثـــرة 
حامليه؛ »ومن ســـعى في حاجـــة أخيه، 

ســـعى الله فـــي حاجته«. 

ـــر،  ـــي الأم ـــك ف ـــذا المضح ـــس ه ـــا لي ربم
بـــل غيـــاب شـــبه تـــام لأيـــة اســـتنكارات 
عربيـــة »معتـــادة« علـــى مثـــل هـــذه 
ـــى  ـــركات عل ـــرة أو التح ـــات الأخي التصريح
ـــل  ـــاؤل: ه ـــر التس ـــا يثي ـــع، مم أرض الواق
حقـــا تمثـــل إيـــران والشـــيعة هاجســـا 
حقيقيـــا أم أن الأمـــر لا يعـــدو كونـــه نوعـــا 
مـــن الاســـتخدام المفـــرط لمســـمار جحـــا؟
كمـــا أن طريقـــة التعامـــل مـــع مـــا يســـمى 

»الخطـــر الإيرانـــي« فـــي المنطقـــة تشـــبه 
ـــدلا  ـــذي ب ـــب الكســـول ال ـــك الطال حـــال ذل
ـــى  ـــوق عل ـــى التف ـــث إل ـــعي الحثي ـــن الس م

ـــى تفوقهـــم. ـــه تـــراه يحتـــج عل أقران
وذكرونـــي، مـــا أخبـــار صـــاروخ أكبـــر 
ــرج،  ــول بـ ــرة أطـ ــة، وطائـ ــن كبسـ صحـ
وحاملـــة  تيـــس،  أجمـــل  وفرقاطـــة 
طائـــرات أغلـــى ناقـــة، ومفاعـــل ألـــذ 

مفلطـــح؟! صحـــن 
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مدينة الرســـتن: إصرار على الثورة على الرغم من الجراح

بقلم رولا فارس

إعداد عمر الحلبي

	        بقلم : أحمد أنس بيانوني 

 أطفال الثورة

مدن ثائرة

ذات مساء ..
أيقظته أصوات القذائف كعادته اتجه إلى زاوية معهودة، !

كان قد وضع معطف أمه ) الشهيدة ( عندها
احتضن المعطف ونام !

لم يكن يأبه بتلك الأصوات !
كانت بالنسبة إليه مواعيد لتغيير وضعية نومه فحسب !

استيقظ صباحاً على صوت بكاء أخته الصغيرة !
تنهّد تنهيدة عميقة ..

شعر بالجوع ..
قال لنفسه : مؤكد أنه نفس الشعور لدى طفلتي المدللة !

أخذ أخته بيده اليمنى يهدئ من روعها
وباليسرى كان يعد لها إفطارها الصباحي

كسرة من خبز لما يأكلها ليلًا كي تجد أخته ما تأكله في الصباح !
أطعمها ، وتركها بالجوار تلاعب دميتها

وقف إلى جوار النافذة ..
نظرة لحيّه المتهدّم .. كانت كفيلة بأن تريق سيلًا من دموع

تساءل في نفسه ..
عن مدى الإجرام الذي ارتكبه أهل الحي

حتى يعاقبون بهذه الصورة !
هزّ رأسه مؤكداً لنفسه ..

على الأقل .. لم يكن أبواي مجرمين !
لم يتجاوز عامه التاسع بعد ..

مثله كبقية أطفال العالم
يحلم ويتمنى
يلعب ويمرح

أقصى أمانيه .. ليلة دافئة في حضن أمه الحبيبة
هو طفلٌ ..

إن صحّت التسمية !
فما معنى أن تكون طفلًا في ريعان الزهور

وتفقد أبويك في ظلم واضح للعيان
وصمت وتخاذل من بني الإنسان !

هو طفلٌ .. جسداُ فقط ..
أما إن حدثتك عن عقله .. فيزن عقول الكثير من رجالات هذه الأيام !

خيم المساء من جديد
أسرع لأخته .. وجدها تحتضن دميتها نائمة

قبل جبينها الطاهر
وحملها إلى سريرها

أو ما تبقى منه !
خرج من منزله في مهمته اليومية بحثاُ عن طعام، مرّ بجماعة من الثائرين، كان يحب 

أن يجلس معهم
حتى أنه عرف بينهم بخفّة ظله وشدّة حماسته، لم ينسَ أن يطلب منهم طلبه 

المعتاد
 » والله بعرف أحارب ، وما بخاف

إيمتى لح تخلوني أحارب معكن « ..
ذرف أحدهم دمعة مريرة

لعن فيها كل ظالم غاشم
ولعن فيها كل من تخاذل !

وفي الجوار .. كان أحد الشبيحة ينصب حاجزاً
عند باب بيت جارهم

لم يكد صاحبنا يمضي في طريقه
حتى لمح ذلك الحاجز !

  فكّر مليّاً قبل أن يقدم بخطوة أخرى
لكنه تعب من التفكير

وعاد أدراجه خائباً
لليلة الثانية على التوالي لم يحصل على طعام !
كان همّه .. كيف يسكت جوع أخته صباح الغد !

لم ينسَ أن يلاعب قطّة اعتادت أن يلاعبها في طريق عودته
فهو كباقي الأطفال يحب القطط !

تذكّر كلمة أمه له ذات صفاء
»لو قعدت حبّاب اليوم رح أجبلك قطة بكرة عالبيت« لم يغادر غرفته حينها

طمعاً بالحصول على قطته المنشودة
نام على كرسيه منتظراً وفي الصباح استيقظ على بقايا منزل وأبوين شهيدين

وأخت صغيرة لم يعد لها في هذه الدنيا سواه !لم يعرف حينها ما العمل !
جرّب أن يبكي .. وبكت أخته لبكائه

لكن لا مجيب ..
حملها على كتفيه وانطلق بها سائراُ في الأزقة والطرقات

أراد أن يبحث عن قاتل أبويه
لينتقم .. ولما أدركه التعب

وأدرك أن لا رجعة لهما
عاد بخفّي حنين !

وحلف أن يحمي أخته مهما كلف الثمن !
***********************

ما قرأتم سادتي بالأعلى ..
هو ليس من نسج الخيال

وليس صفحة من رواية البؤساء لتشارلز دكينز
ولا مشهد من فيلم عاطفي حاز جائزة الأوسكار !

ما قرأتم سادتي بالأعلى ..
حصل .. ويحصل .. وسيحصل ..

ليس لطفل واحد فقط ! بل المئات منهم !
طالما استمر العالم بصمته نحو ما يحصل !

فأطفال ثورتنا اليوم .. لم يعودوا يمتّون للطفولة بأي صلة !
فقدوا كل مقومات السعادة والحياة

فلا مدارس تحتويهم ولا منازل تؤويهم
يتموا وشردوا عذبوا وقتلوا

لا تكاد تجد فيهم طفلًا
إلا وقد طرق الموت له باب !

وهم على ذلك صامدين !
همة أحدهم .. تزن الجبال

فقدوا كل شيء ..
فهل من ملتفتٍ لهم !

يمسح دمعتهم ويرجع بسمتهم
ويحرر دولتهم !

من كيد الطاغية الآثم !

هل قتل الأطفال السوريين حـــلال ومسموح!
ليخرج أحد ويجبنا

لماذا أصبح قتلهم عادة يومية
لا يهتم لها أحد في العــــــالم؟

مجـــزرة النبـــك الأخيرة هـــي حلقة من سلســـلة 
مجازر قـــام بها الأســـد ومرتزقته بحق الشـــعب 

الســـوري الأعزل.
لـــو عدنا لنقـــرأ تاريخ الثـــورة لوجدنا السياســـة 
الممنهجـــة لقتـــل الأطفال مـــن خـــال المجازر 

مجزرة  أولا  المروعـــة، 
الزيتون«.  »كـــرم 

عامـــان  همـــا  هـــا 
كامـــان مضيـــا على 
كـــرم  مجـــزرة  عمـــر 
المجـــزرة  الزيتـــون، 
التـــي ذبح فيهـــا أكثر 
عشـــر  ثمانيـــة  مـــن 
أطفـــال  مـــن  طفـــا 
الحـــي، ها هـــي الكرة 
تعيـــد نفســـها علـــى 

بعـــد مائة كيلـــو متر جنوبـــا في مدينـــة النبك.
ولا ينســـى الإنســـان ما حصل بينهما من مجازر، 
مجـــازر شـــككت العالـــم فـــي انتمـــاء مرتكبيها 
للبشـــرية، فما مجـــزرة الحولـــة ولا العدوية في 
حمص ببعيدة عـــن ذاكرتنا، مجـــازر تلو المجازر 
تعطـــي للعاقل مزيدا من الإثباتـــات أن مرتكبيها 

حيوانـــات متكلمة على هيئة بشـــرية.
تمســـك النظام بإجرامه ووجوده، كـــذب وافتراء، 
قتل واغتصـــاب وذبح، رشـــاوٍ دوليـــة وأعطيات 
لـــكل مـــن يحـــاول أن يقف فـــي طريقـــه، دعم 
إقليمي على أســـاس طائفـــي بغطـــاء الممانعة 
والمقاومـــة، وأي شـــيء ومـــن دون حـــدود فـــي 

ســـبيل وجـــوده وبقاءه.
يحـــاول النظـــام أن يفعل أي شـــيء في ســـبيل 
تمكينـــه، يحـــاور، يتقـــدم، يتراجـــع، لكنه يبقى 

متعطشـــا للدماء، وتبقـــى رائحـــة أطفالنا تفوح 
أمامـــه، كما تفـــوح رائحـــة الدم لفريســـة ذئب 

بســـكون. يترقب  جائع 
فـــي يـــوم 25 أيـــار 2012، أظهـــر ناشـــطون 
ســـوريون شـــريط فيديو على شـــبكة الإنترنت 
تظهر فيه جثـــث أطفال ملطخة بالدمـــاء وملقاة 
في الشـــوارع، بعضهـــا كان نتيجة طلـــق ناري، 
والبعـــض الآخـــر قطعـــت حناجرهـــم، ويظهـــر 
الفيديو أيضا رجـــا يصرخ ويقـــول: إنهم جميعا 
أطفال، انظـــروا إليهم 
ويظهـــر  عـــرب،  يـــا 
ما  علـــى  آخر  فيديـــو 
جماعية  مقبـــرة  يبدو 

. يا للضحا
»الحولة«  إنها مجـــزرة 
وذكـــر  الفظيعـــة، 
الناشـــطين  بعـــض 
الســـوريين أن عائلات 
بيـــد  ذبحـــت  عـــدة 
السوري  الأمن  عناصر 
على حافة مدينـــة الحولة، قتل بعضهم بســـبب 
القصف العنيـــف، بينما تم إعـــدام الذين اعتقلوا 
من قبل الأمن الســـوري، وأصيب عشـــرات منهم 
في أعمـــال عنـــف متعـــددة. وبحســـب المرصد 
الســـوري لحقوق الإنســـان في لنـــدن، قتل أكثر 
مـــن 110 مدنيين بيـــد قوات الجيش الســـوري، 
نصفهـــم مـــن الأطفـــال دون عشـــر ســـنوات، 
بعضهـــم ذبـــح وبعضهم قتـــل نتيجـــة القصف 

المكثف. المدفعـــي 
وفـــي حزيـــران حدثـــت مجـــزرة فـــي »القبير« 
في ريـــف حماة الأبيـــة، راح ضحيتهـــا 92 قتيلا، 
أطفال ونســـاء وشـــيوخ فـــي معظمهـــم، قتلوا 
علـــى أيدي مـــن باتوا يعرفـــون بـ »الشـــبيحة« 

للنظام. المواليـــن 
تلـك  ببعيديـن،  بانيـاس  مجـزرة  عـن  ولسـنا 

المجـزرة التـي قامت على أسـاس التطهيـر العرقي 
فـي السـادس مـن أيـار من هـذا العـام، بحـق أبناء 
الأحيـاء السـنية فـي المدينـة؛ راح ضحيتهـا أطفـال 
أبريـاء ذبحـوا بالسـكاكين ثـم حرقـت أجسـادهم، 

بذنـب اقترفتـه براءتهـم السـنية.
وتتوالـــى المجـــازر لتصـــل إلى مجـــزرة الغوطة 
مجزرة الكيمـــاوي التي روعت العالـــم بفظاعتها؛ 
حيث تعرضـــت »زملكا« و«عين ترمـــا« و«جوبر« 
إلـــى القصف بالســـاح الكيميائي، لـــم يكن ذلك 
خبـــرا جديدا، فهـــي ليســـت المرة الأولـــى التي 
تتعـــرض فيهـــا الغوطـــة إلى هـــذا النـــوع من 
القصـــف، لكن فـــي كل مـــرة كان عـــدد القتلى 
لا يتجـــاوز عشـــرات الضحايـــا، وهو خبـــر أصبح 
للأســـف الشـــديد عاديا بالنســـبة للجميـــع؛ لكن 
هذه المـــرة كان عـــدد القتلى كبيرا في مشـــهد 
مفـــزع للغاية، أكثـــر من 400 جثة مـــن الأطفال 
والنســـاء معظمهـــم، هـــو شـــيء آخـــر لا يمكن 
وصفـــه، والأصعب مـــن ذلك كلـــه اللحظات التي 
للتعـــرف علـــى ضحاياهم،  قـــدوم الأهالي  تلي 
البـــكاء الشـــديد عندمـــا يتعرفون  ويبـــدأ معها 
علـــى أطفالهم، كمـــا حدث مع أحد النســـوة التي 
وجـــدت أن ثلاثة مـــن أطفالهـــا كانـــوا من بين 
بطريقة  والبـــكاء  بتقبيلهـــم  وشـــرعت  الضحايا 

القلب. تدمي  هســـتيرية 
وتتوالـــى المجـــازر بحـــق الطفولـــة، لتصل إلى 
ارتكبتهـــا  التـــي  المجـــزرة  »النبـــك«؛  مجـــزرة 
الميليشـــيات الشـــيعية العراقية في حـــي الفاتح 
في مدينة النبـــك بحق الأطفال والشـــبان؛ حيث 
راح ضحيتهـــا 22 طفـــا قتلوا ذبحـــا، ثم أحرقت 

الطاهرة. جثثهـــم 
وكل ذنب هـــؤلاء الأبرياء أنهـــم احتموا وأهليهم 
داخـــل أقبيـــة هربا مـــن القصف والمـــوت، عزل 

السلاح. من 
وتستمر المجـــازر بحق الطفـــولة.

إلى متى؟ 

 تقع »الرســـتن« في المنطقة الوســـطى من  •
ســـورية ضمـــن محافظـــة حمص، وتبعـــد ١٨٠ 
كيلومتـــرا تقريبا إلى الشـــمال من دمشـــق على 
الطريـــق الســـريع المـــؤدي إلى حلب، وتشـــرف 
على نهـــر العاصي، حيـــث ترتفـــع ثمانمائة متر 

تقريبـــا عن ســـطح البحر.
 ويعود تاريخ المدينة التـــي تبعد ٥ كيلومترا  •
شـــمال حمـــص وإلـــى الجنـــوب من حمـــاة، إلى 
النصـــف الثانـــي من الألـــف الثانـــي ق. م، حيث 

عثـــر فيها علـــى نقـــش هيروغليفي.
 ووصلـــت الرســـتن إلـــى أوج ازدهارهـــا في  •
العهد البيزنطـــي؛ حيث كانت إحدى الأســـقفيات 
التابعـــة لبطركيـــة »أنطاكية« دينيـــا، في حين 
كانـــت تابعة إداريا إلـــى »فينيقيـــا« الثانية التي 
كانت حمص مركـــزا لها، وتضم دمشـــق وتدمر 

. بعلبك و
 وتشـــير المعطيات التاريخية إلى أن الرســـتن  •
قد وقعت تحـــت النفوذ الروماني ســـنة ٦٤ قبل 

الميـــاد أيام القائـــد الروماني »بومبي«.
المدينة -التي يظن بوجود كنيسة   وتشـــتهر  •
مارمارون فيهـــا- بالزراعة ونقـــل البضائع، ويقع 

فيها ســـد الرســـتن الذي تم بناؤه عام ١٩٥٨.
 وبلغ عدد ســـكان المدينة عـــام ٢٠٠٨ أكثر  •

نسمة. ألف  ســـتين  من 
الإثنيـــة  مـــن  القـــرى  بعـــض  لهـــا   تتبـــع  •
الداغستانية والشركســـية، ويشكل أبناء الطائفة 
الســـنية ٩٨ بالمائة مـــن أبناء المدينـــة وريفها. 
 تمتلـــك مدينـــة الرســـتن خزانا كبيـــرا من  •

العقـــول والمفكرين؛ فلديها أكثـــر من ٤٠ دكتور 
جامعـــي أكاديمي يتوزعون في جامعات ســـورية 
العســـكرية،  والأكاديمية  العلمية  البحوث  ومراكز 
وأكثـــر مـــن ١٠٠ طبيـــب وصيدلانـــي، ومئـــات 
وقـــادة  المتفوقيـــن  والجامعييـــن  المهندســـين 

الطائـــرات المدنية والعســـكرية.
أهلهـــا معظمهـــم  كان  التســـعينيات   قبـــل  •
الميـــاه وخصوبة  نتيجة وفرة  بالزراعـــة  يعملون 
الأراضـــي، ثـــم توجـــه كثيـــر منهم إلـــى النقل 
والســـلك العســـكري؛ حيث بلغ عدد الضباط في 
مدينة الرســـتن ما يقارب ١٩٠٠ ضابط و٢٠٠٠ 
صـــف ضابـــط ومتطوع في الســـلك العســـكري 

والأمني.
 أســـهمت المدينة بصـــورة فعالة فـــي الثورة  •
الســـورية في إطار المحافظة التـــي عرفت بأنها 
أكثر المحافظات تمردا على حكم الرئيس بشـــار 
الأســـد، فمع شـــرارة الانتفاضة الســـورية الأولى 
وفي شـــهر نيســـان ٢٠١١، قام عدد من الشباب 
الرســـتناوي الغاضب لمقتل عشـــرات مـــن أبناء 
درعا وبانيـــاس- قاموا بتحطيم تمثـــال الرئيس 
الراحـــل حافظ الأســـد الـــذي كان يتربـــع مدخل 
الرســـتن الجنوبـــي في مـــا كان يعـــرف بقاعدة 
المجـــد القتالـــي، ويعد هـــذا التمثـــال الأضخم 
للرئيـــس الراحل في ســـورية وكان مصنوعا من 

الرخـــام الإيطالي.
 بعـــد هـــذه الحادثة تـــم إحراق مقـــر الأمن  •
العســـكري، وتم قطع الأوتوســـتراد الدولي عند 
جســـر الرســـتن الكبير وتـــم إحراق مقـــر حزب 

البعـــث، ومقـــر الأمـــن السياســـي في الرســـتن 
فـــي اشـــتباكات بيـــن جنـــود منشـــقين وقوات 
الأمن والجيش الســـوري. وفقـــدت المدينة خلال 
شـــهري أيار وحزيران ٢٠١١ أكثر من ٨٥ شـــهيد 
موثقين بالاســـم لدى المنظمات الإنســـانية، وقد 
ســـقط منهم مـــا لا يقل عـــن ٣٠ شـــهيدا فيما 
بـــات يعرف بمجـــزرة الأمن العســـكري في أواخر 
شـــهر نيســـان 2011، وتلا ذلك اقتحام عسكري 
لمدينة الرســـتن ســـقط خلاله كثير من الشهداء 

المعتقلين. ومئـــات  والجرحى 
 متأثرين بهـــول الدمار وعدد الشـــهداء الذي  •
وقـــع فـــي »الرســـتن«، بـــدأ كثيـــر من شـــباب 
الرســـتن الضباط مـــن رتب ملازم ومـــازم أول 
ونقيـــب ورائـــد بالانشـــقاق عن جيـــش النظام، 
وإعلانهـــم تشـــكيل كتيبـــة »خالد ابـــن الوليد« 
التي اتخذت من ســـهول ومزارع مدينة الرســـتن 
مقـــرا لهـــا؛ حيث بلـــغ عـــدد ضباطهـــا والجنود 
الذيـــن التحقوا بها مـــا يربو علـــى ١٥٠ ضابط 

وصف ضابـــط وجندي منشـــق عـــن الجيش.
 في أواخر أيلـــول ٢٠١١ دخلت قوات الجيش  •
الســـوري مدينة الرســـتن وقد دارت أربع معارك 
عنيفة في الرســـتن، أدت لتهديـــم البنية التحتية 
بالكامل في الرســـتن، وبلغ عدد شـــهداء الرستن 

إلـــى الآن ما يزيد على الأربعمائة شـــهيد. 
 ماتـــزال إلـــى اليـــوم، تتعرض إلـــى القصف  •
البـــري والجـــوي، ولكـــن علـــى الرغم مـــن ذلك 
تبقى الرســـتن عصية علـــى عصابـــات النظام، 

الثورة.  طريـــق  علـــى  وصامدة 

وفـــي حزيـــران حدثـــت مجـــزرة فـــي 
»القبيـــر« في ريـــف حماة الأبيـــة، راح 
ضحيتهـــا 92 قتيـــا، أطفـــال ونســـاء 
وشـــيوخ فـــي معظمهـــم، قتلـــوا على 
أيدي من باتوا يعرفون بـ »الشـــبيحة« 

المواليــــن للنـظام.

 شهقـــــات 
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عـــن الثمانينيـــات والثـــورة وأحـــام البحـــر ..

ــورية ــتويات سـ شـ

اســـتهداف العفيفـــات

بقلم  ياسر الأطرش

بقلم نسيبة مشوح

بقلم ابتهال قدور

لــم تكــن الأحــداث الجســام التــي عصفــت 
مــن  الثمانينيــات  عقــد  فــي  بســورية 
القــرن الماضــي أقــل قســوة وكارثيــة 
ممــا تشــهده ســورية الثــورة اليــوم، ربمــا 
كانــت محصــورة فــي دوائــر جغرافيــة 
الرقيــب،  أعيــن  عــن  ومغيبــة  أضيــق، 
ســورية  محافظــات  ســكان  إن  حتــى 
ــوا  ــم يصدق ــوت ل ــؤرة الم ــن ب ــدة ع بعي

حجــم الكارثــة.
روايــات الناجيــن مــن مجــزرة »حمــاة« 
الكبــرى 1982 كانــت أقــرب إلــى الخيــال، 
ــون  ــون، متحامل ــم يغال ــض إنه ــال البع ق
أو مســاكين  آخــرون،  وإخوانيــون: قــال 
يهرطقــون مــن هــول صدمــة مزعومــة!
والقتــل  الاغتصــاب  أحاديــث  لكــن 
الجماعــي وذبــح الأطفــال وهــدم مدينــة 
كانــت  أهليهــا،  رؤوس  علــى  تاريخيــة 
تلبــد ســماوات الأنفــس والعيــون، ولــو 
آنــذاك  تكــن  فلــم  تمطــر،  لــم  أنهــا 
ــوف كان  ــع، الخ ــة للربي ــة أرض مؤهل ثم

يأتيهـــا  أيـــن  تـــدري »حلـــب« مـــن  لا 
المـــوت... من قذيفة ثلـــج أم من برميل 

! ؟ ر نا
لايعلـــم »شـــهيدها«  كيـــف كان جرحه 

باردا؟! أم  حـــارا 
***

فـــي  الجمـــال  نصـــف  خلـــق  الله  كأن 
الشـــتاء. صباحـــات 

مـــن التصاقـــك علـــى النافـــذة لتكتب 
اســـمك على ضبابها وأنـــت ترتجف ترى 
في فراغ الحـــروف ما لم تـــره من قبل.

***
بالأســـاك،  تعبث  التـــي  الحمامة  إلـــى 
تحـــاول الهرب إليـــك علهـــا تبني على 

كتفك عشـــها الشـــتوي.
إلى صوت الشـــاي الذي يزفـــر يحاول أن 

يكون شمســـا في هذا الأفـــق البارد...
بلون  فالجـــورب  الأناقـــة؛  إلى فوضـــى 

يفجر  أن  أبرزها  دلائل؛  الضمير  لاعتلال 
يختلق  يجعله  حدا  الخصومة  في  المرء 
عليها  يبني  ثم  لها،  ويروج  الأكاذيب، 
انقلابيو  مسلمّات.  أصبحت  كأنما  أمورا، 
في  الحد  تجاوزوا  حين  ذلك،  فعلوا  مصر 
السياسي،  منافسهم  خصومة  على  الرد 
الخصم كلها،  إنجازات هذا  فانقلبوا على 
منها.  والأخلاقية  الإنسانية  تلك  حتى 
المرفوعة  العفيفة  تلك  السورية  والمرأة 
دوامة  في  بها  زج  الذي  ما  دوما،  الرأس 
قد  كانوا  إن  المصري؟  السياسي  العراك 
والانقلاب  الفعل،  ردة  بدافع  ذلك  فعلوا 
على المسارات التي قام بها نظام »محمد 
كان  إن  أما  فتلك مصيبة!  كلها،  مرسي« 
زجها عن عمد وفي سياق خطة مدروسة، 
فستكون المصيبة حقا أعظم... لأن النيل 

ــة أو  ــث مغتصب ــن حدي ــى م ــع وأمض أوج
ــم  ــد له ــم نج ــن ل ــى؛ والذي ــتغاثة ثكل اس
أســماء آنــذاك، وقفــوا صفــا واحــدا مــع 
جلادهــم، وكان النــأي بالنفــس أشــجع 
المواقــف، وصرنــا كل صبــاح يجــب أن 
نلعــن روح الضحيــة ونتوعــده بمــوت آخــر 
ــو بعــد مــوت،  مقســمين علــى ســحقه ول
كل صبــاح فــي طوابيــر المــدارس كنــا 

نهــدد الميــت بمــوت جديــد.
اعتقــال  معســكر  الثمانينيــات  ســورية 
حــكام  المحافظــون  إعــدام؛  وســاحة 
الميدانيــة  المحاكــم  عســكريون، 
وبعــض مناطــق  فــي حمــاة  منصوبــة 
إدلــب وحلــب وغيرهــا، والمتاريــس علــى 
الطرقــات، والجنــود العائــدون مــن حمــاة 
ــا  ــع مصاغه ــة م ــوة مقطوع ــدي نس - بأي
ــاه  ــون فــي كل اتج ــى عجــل- يمارس عل
والدعــس  القهــر والإذلال كلهــا،  أنــواع 
متحضــر  أو  مدنــي  هــو  مــا  كل  علــى 
أو متعلــم أو ليــس خارجــا عــن آدميتــه 

مـــن  بـــه  تخـــرج  بآخـــر...  والمعطـــف 
فيه  يســـير  الـــذي  الباهـــت  الإتيكيـــت 
العالـــم منحنيـــا.. تعلـــن تمـــردك على 
الخطوط الصلبة كلها، وشـــارات العدم..
أيهـــا الســـوريون، فـــي يباب المســـافة 
بينـــي وبينكم ينكســـر نصـــف الجمال 
هـــذا ويبقـــى الصبـــاح وحيـــدا بـــاردا.

***
الأردن تـــرد 300 طفـــل ســـوري عبروا 

بلادهم. مـــن  إليها 
حتـــى لو تجاوزنـــا قذارة موقـــف الإعادة 
إنســـانيته وبشـــاعته... لأن  الأردني ولا 
هـــؤلاء الاطفـــال يمكـــن أن يموتوا في 

طريـــق العـــودة أو يخطفوا،
لكن كيف وصل هؤلاء؟!

كيف عبروا الدروب الموحشة؟!
كيف قطعوا ليل الجليد البائس؟!

وأيـــن أهاليهـــم وبينهـــم أطفـــال في 

من شرف النساء وأعراضهن كان دوما في 
عرف شعوب هذه المنطقة وديانات أهلها 
هذا  كان  الدوام  وعلى  المحرمات،  من 
الفعل بمثل السهم القاتل لمروءة الرجال، 
وسيسجل التاريخ أن النظام السوري هو 
أول نظام طعن في أعراض بناته »جملة« 
ففقد بذلك بقية مروءة... ولا يخلو الأمر 
التي  المرارة  تلك  مثل  من  مرارة،  من 
يطعن  أب  إلى  تستمع  وأنت  بها  تشعر 
عن  يخرج  مقزز  شيء  ابنته،  عرض  في 
طبيعة الأمور ويشذ عن سليم العلاقات، 
بنات  نظام  يقذف  أن  يستقيم  فكيف 
حمايتهن،  واجب  عليه  يقع  بينما  الوطن 
والذود عن سمعتهن؟! عموما، هو تساؤل 
إلى  المنطق حين نعود  يبدو خارج سياق 
النظام  هذا  أن  على  يشهد  الذي  الواقع 

مثلهــم.
والذاكــرة  الرقــاب  تتعافــى  أن  وقبــل 
والطــرق مــن روائــح المــوت، كان الحصــار 
فــي  ســورية  علــى  الخانــق  الأمريكــي 
العــام 1986، فــكان أن انضــم الجــوع 
إلــى قافلــة مآســي الســوريين. طالبنــا 
الأكبــر  المــوت  مهنــدس  الأب  الأســد 
ــا  ــكان أن ربطن ــذاك، ف ــة آن ــد الأحزم بش
الــذي  غيــر  آخــر  حجــرا  قلوبنــا  علــى 
ــاش  ــن ع ــر م ــا. يذك ــي فمن ــا ف كان دوم
لــم  تلــك  أيامنــا  أن  جيــدا  المرحلــة 
ــدا.  ــه الآن، أب ــن في ــا نح ــل م ــن لتفض تك
أبســط أساســيات العيــش كانــت حلمــا 
لا يمكــن الوصــول إليــه إلا عبــر منافــذ 
الاســتهلاكية«،  العامــة  »المؤسســة 
ــة  ــن بقع ــق م ــباك أضي ــام ش ــاك وأم هن
وأيامــا  ســاعات  النــاس  يحشــر  أمــل، 
كــي  الكرامــات  مســفوحي  لاهثيــن 
يحصلــوا علــى »علبــة محــارم« لا تكفــي 
ــمن  ــة س ــم، وعلب ــوع كبريائه ــح دم لمس

الخامســـة، هل هم أيتـــام أم ضائعون؟!
كيـــف توحشـــت البشـــرية وهبطت إلى 

الدرك؟! هـــذا 
***

بيـــن الثلـــج وعلـــو موتهـــم يهاجمـــك 
القديـــم.. الفلســـفي  الســـؤال 

ثمـــن  ندفـــع  أن  دومـــا  علينـــا  لمـــاذا 
جـــدا؟! باهظـــا  باهظـــا؛  »البيـــاض« 
صور الســـوريين وهم بيـــن بياض الثلج 

وســـواد العالم توجعني ضعفا 
***

أخاف قول الشـــعر فـــوق رؤوس الموتى، 
وســـباق التعليـــق الأجمـــل علـــى حافة 

المتصلبة.. الأجســـاد 
الألـــم  هـــذا  عـــن  ننـــزع  أن  أخشـــى 
قدســـيته لذلـــك أصبحـــت أطـــوي كثيـــرا 

ممـــا أكتبـــه.
من شـــدة الغرائبية في هـــذا العالم أن 

في  آذاهن  من  وهو  اغتصبهن،  من  هو 
السجون،  في  وعذبهن  أكبادهن،  فلذات 
وأخرجهن  رؤوسهن،  على  البيوت  وفجر 
لاحقهن  خرجن  حين  ثم  ديارهن،  من 
بالإشاعات الباطلة. بداية الأباطيل كانت 
الحقائق  أن  إلا  التركية،  المخيمات  في 
تكفي  لا  ست  فأشهر  ناصعة  انجلت 
ثم  الأفاكين.  عند  إلا  والولادة،  للحمل 
في  الغافلات  البريئات  الإشاعات  لاحقت 
مخيم الزعتري، وبعد سؤال وتتبع، وجدنا 
في  والمبالغة  والكذب  الزيف  من  كثيرا 
أحسن تقدير. وجاء دور مصر، ولكن ليس 
إنما  المرة،  هذه  السوري  النظام  بلسان 
بلسان بعض المصريين ممن تحالفوا مع 
السمات  متطابق  الباطل  وحلف  الباطل، 
مماثلة  نسخة  أمام  لكأننا  والصفات، 

انســكب  لطالمــا  وزيــت  رديء،  نباتــي 
علــى رؤوس العجائــز المتزاحميــن فســال 

معــه وقارهــم وتعفــر بالتــراب.
ومــا إن صحــا الشــباب مــن ســكرتهم تلــك 
– أو كادوا- مــع مطلــع التســعينيات، حتــى 
انحــازوا مــن دون وعــي أو تفكيــر أو جــدل 
ــورية  ــي س ــردي؛ فف ــل الف ــار الح ــى خي إل
أو  سياســيا  التفكيــر  يمكــن  لا  الأســد 
اقتصاديــا أو اجتماعيــا، كل شــيء مقولــب 
وليــس  للجميــع،  ليــس  والبلــد  ومعــد، 
للــولاءات  بــل  الكفــاءات،  أو  للطاقــات 
الباحثــون  الشــباب  وحدهــا.  الشــوهاء 
مــا  والحلــم،  والحريــة  المجــد  عــن 
وجدوهــا آنــذاك إلا علــى أبــواب الســفارات 
الأوربيــة، كانــوا بمثــل مــن يصطــف علــى 
كــوة خبــز أو يعيــدون تجربــة »طاقــة« 
ــا  ــرق، هن ــتهلاكية، لا ف ــات الاس المؤسس
أكثــر كرامــة علــى أيــة حــال، مــن مــر 
بأبــواب ســفارات »كنــدا« و«أســتراليا« 
ــباب  ــم كان ش ــدرك ك ــذاك، ي ــدا، آن تحدي

ســورية تواقــا إلــى الخــاص، والنفــوذ 
إلــى حلمــه أو وهمــه، لا فــرق، إنــه ينشــد 

ــاة. الحي
وأمــام ضيــق بوابــات هــذه الــدول، وتبخــر 
الحلــم- الوهــم، ســارع الشــبان أنفســهم 
يعرفــون  البحــر، وهــم  إلــى مصارعــة 
إلــى  وصــل  كثيــر  مغلوبــون،  أنهــم 
»قبــرص« و«مالطــا« و«اليونــان« للعمــل 
فــي مهــن دون مســتوى الإنســانية غالبــا، 
وكثيــر عــاد فــي تابــوت، وكثيــر أيضــا 
أقمنــا علــى أرواحهــم صــاة الغائــب بعــد 
أن غيبهــم البحــر فــي بطــن حــوت ليــس 

ــس«. ــوت »يون ــل ح بمث
أمــا الذيــن وصلــوا، فمنهــم مــن عــاد بعــد 
حيــن لينجــز واجــب بــر أهلــه ووطنــه، 
ــن  ــة م ــاء العام ــة البن ــي عملي ــارك ف فش
حيــث رآهــا مصلحــة خاصــة، البعــض لــم 
يعــد، ولكــن ثمــة رســائل إيجابيــة أرســلها 
مــن وراء الحــدود، تجلــى بعضهــا إبــان 
ــا،  ــا ومعنوي ــا مادي ــورة دعم ــة الث انطلاق

ــرار  ــي ق ــره ف ــه أث ــلميا كان ل ــراكا س وح
إعلامهــا  أو  البلــدان،  تلــك  حكومــات 

ــا. وأهله
والآن وبعــد ثلاثيــن عامــا علــى المجــزرة، 
وبعــد جيــل مــن الرحيــل، أعــاد الأســد 
ــرح  ــق الج ــن عم ــه، ولك ــيرة أبي ــن س الاب
وأبصــر،  العالــم  وســمع  مــداه،  ووســع 
ــاة  ــوا حم ــن كذب ــوريون الذي ــدق الس وص
وجســر الشــغور مــن قبــل، كثيــر مــن 
حلــم  أن  إلا  تغيــرت،  المعادلــة  أطــراف 
الهجــرة والخــاص الفــردي بــدا عصيــا 
علــى التغييــر، وكأنــه لا يتعلــق بتفاصيــل 
الأحــداث  فــي  يــرى  كأنــه  أو  الحــدث، 
العظــام مناســبة مقنعــة لارتيــاد مــا وراء 
ــه  البحــر. هــو حــق شــرعه الله ومضــى ب
الإنســان منــذ بداياتــه مــن دون ريــب، 
والخــوف حــق، والعمــل مــن أجــل الأبنــاء 
حــق، والحيــاة حــق، إذا مــا تذكرنــا أن 
العمــل مــن أجــل الوطــن والأرض والأهــل 

ــق. ــا أن الله ح ــق كم ــا- ح ــا كن –أينم

للتشبيح السوري، الأسلوب الدنيء ذاته، 
والصياغات  ذاته،  الرخيص  والتلفيق 
عن  الكريم  يترفع  التي  ذاتها،  المبتذلة 
السياسية  للخصومة  إن  فيها.  الخوض 
تخلت  فإن  أخلاقيات،  لها  وإن  شروطا، 
تحولت  والأخلاقيات  الشروط  هذه  عن 
والشعوب،  الأوطان  حق  في  جريمة  إلى 
وعلى الساسة أن يدركوا أن الخوض في 
أعراض النساء عار، وأن الزج بالأبرياء في 
تجاهل  وأن  جريمة،  السياسية  حربهم 
هي  بالخصم  نكاية  الإنسانية  القيم 
الشام،  بنات  عن  ابتعدوا  الرعونة.  قمة 
إلى ما تكبدنه  أدراكم لعل الله نظر  فما 
الله  ولعل  واضطهاد،  ومشقة  ظلم  من 
اطلع إلى ما قدمن من تضحيات، فأصاب 
أرادهن بسوء. بغضبه جل وعلا كل من 

من يصنع الـــدفء للشـــرق المتجلد منذ 
 أمد هم المقرورون فـــي مخيمات النزوح

المرتجفون في المعتقلات الباردة ..
ياللتاريـــخ الذي يكتبـــه المتجمدون فداء 

لشـــوق وحلم وشمس.
***

»عرســـال«  في  اللاجئيـــن  خيـــام  حتى 
خيامـــا  تريـــد  تنتحـــب  و«الزعتـــري« 

الصقيع  مـــن  تحميهـــا 
يا الله.. فأين يذهبــون؟!

بماذا ندعو؟!
ومـــاذا نفعـــل!؟ كـــي تتحـــول هـــذه الثلـــوج 
التـــي تتســـاقط الآن فـــي »عرســـال« 
ــن  ــاف اللاجئيـ ــى أكتـ ــف علـ ــى معاطـ إلـ

ــام... ــزال الخيـ ــت هـ ــوريين تحـ السـ
يـــا الله.. لا أحتمل فكرة مـــوت الأطفال 
تجمـــدا لأن الأوغاد يســـرقون كل دفء 

هـــذا العالم.

ســـورية ترتدي ثـــوب البياض 
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إرادة المرأة السـورية لا يقف بوجهها سـد، 
وإبداعاتهـا لا حصـر لهـا؛ فهـي مبدعة في 
فاضلـة  مربيـة  تراهـا  المجـالات،  شـتى 
حاذقـة،  ومدبـرة  ماهـرة،  منـزل  وربـة 
وأختـا رؤومـا، وأمـا حنونـا تخبـئ أبناءهـا 
فـي أحشـائها تخـاف عليهـم مـن نسـمات 
الصيـف العليلـة، ولكنهـا ألقـت بهـم فـي 
إعصـار ربيع ثائر، ينشـرون غبـار طلعهم 
أزهـارا وثمـارا وأشالء ودمـاء فـوق ثـرى 
فسـوريتهم  الطاهـرة،  سـورية  تـراب 
يملكـون،  مـا  أغلـى  يقدمـوا  أن  تسـتحق 
يقدمـون فلذات أكبادهـن الغالية فالوطن 
أغلـى، فقـدن بيوتهـن، وبعضهـن فقـدن 
و  أبناءهـن،  فقـدن  وكثيـرات  أزواجهـن، 
لـن  ولكنهـن  أعراضهـن،  فقـدن  أخريـات 
العظيمـة؛  الفولاذيـة  إرادتهـن  يفقـدن 
فالمـرأة السـورية تتمتع بقـوة إرادة عالية 
وبصبـر لا حـد لـه، صبرن على فقـد الديار 
والبعـد عـن الأهـل والأحبـة، تشـردن في 
اللجـوء  ظـروف  وتحملـن  البالد  أصقـاع 
الصعبـة، صبـرن علـى البـرد والجـوع بعد 
أن كـن معـززات مكرمـات فـي بيوتهـن.

وها هـــن اليوم يترجمـــن معاناتهن من 
خلال عمل مســـرحي »نســـاء طروادة«، 
يجســـدن فيـــه معاناتهـــن فـــي حـــال 

واللجوء. الحـــرب 
بـــدأت شـــركة  الفكـــرة حيـــث  جـــاءت 
الإنتـــاج البريطانية »بروســـبيرو وورلد« 
مـــن  وبتمويـــل   ،)Prospero World(
منظمة »أوكســـفام«، وبالتعاون مع عدد 
مـــن الفنانيـــن والمخرجين الســـوريين 
للاجئات  مســـرحي  بورشة عمل  والعرب 
الأردنيـــة  العاصمـــة  فـــي  الســـوريات 

. » ن عما «
مراحـل  ثالث  مـن  المشـروع  ويتألـف 
كالآتـي: المرحلـة الأولى عبارة عن ورشـة 
عمـل مسـرحي انطلقت في السـادس من 
شـهر تشـرين الثاني الفائت وتستمر مدة 
سـتة أسـابيع؛ حيث يتم العمل مع النسـاء 
علـى  وتدريبهـن  اللاجئـات  السـوريات 
مبـادئ التمثيل والمسـرح، ويشـرف عليها 
الفنانـة السـورية »ناندا محمـد« للتدريب 
المسـرحي والمخـرج »عمـر أبـو سـعدة«، 

وسـينوغرافيا »بيسـان الشـريف«.
»نسـاء  مسـرحية  لنـص  هـو  العـرض 
طروادة« للكاتـب اليوناني »يوريبيدس«، 
فـي  النسـاء  معانـاة  قصـة  يحكـي  الـذي 
زمـن الحـرب، وسـيتم الحفـاظ علـى بنية 
النـص الأصلـي، مـع تغييـر القصـص إلى 

اللاجئـات. للنسـاء  الحقيقيـة  القصـص 
فـإن  المشـروع  علـى  القائميـن  وبحسـب 
إعطـاء  إلـى  »السـعي  هـو  منـه  الهـدف 
فرصـة للنسـاء لسـرد قصصهـن مـن دون 
وسـيط؛ حيـث تم دمج تلـك القصص في 

الحريـــــة  جيـــــل  مؤسســـــة  قامـــــت 
ــي  ــ ــن« فـ ــ ــرع »وطـ ــ ــع فـ ــ ــاون مـ ــ بالتعـ
معـــــرض  بافتتـــــاح  »الريحانيـــــة«، 
ــا  ــ ــي مركزهـ ــ ــال فـ ــ ــومات الأطفـ ــ لرسـ
الثقافـــــي فـــــي الريحانيـــــة وذلـــــك يـــــوم 
ــون الأول  ــ ــق 21 كانـ ــ ــس الموافـ ــ الخميـ

النسـاء  قامـت  التـي  المسـرحية الأصليـة 
حيـث  بأنفسـهن«.  بعرضهـا  السـوريات 
العمـل  نواحـي  فـي  مشـاركتهن  كانـت 
المسـرحي كلهـا، مـن مثـل بنـاء المسـرح 

التقنيـة. الأعمـال  أو 
للعـرض  والتحضيـرات  التدريبـات  جـرت 
فـي مركـز »معهد زيـن الشـرف التنموي« 
الزعتـري  مخيـم  مـن  بـدلا  عمـان،  فـي 
للاجئيـن، وذلـك »بسـبب تعـذر الحصـول 
علـى التصريحـات اللازمـة«. إن 43 امـرأة 
مـن اللاجئـات مـن »مناطـق متنوعـة مـن 
سـورية« شـاركن في الورشـة، وجميعهن 
للأمـم  السـامية  بالمفوضيـة  مسـجلات 
 )UNHCR( اللاجئيـن  لشـؤون  المتحـدة 
الإنتـاج  مديـر  مسـاعدة  قامـت  التـي 
عـزام«،  »عتـاب  السـيدة  المشـروع  لهـذا 
بالتواصـل معهـا ومع عدد مـن المنظمات 
للتحضيـر  »الأردن«  فـي  الإنسـانية 

للمشـروع.
عرضت المســـرحية في الســـابع عشـــر 

2013؛ حيـــــث حضـــــر المعـــــرض عـــــدد 
مـــــن المنظمـــــات الدوليـــــة ومجموعـــــة 
مـــــن أعضـــــاء وطـــــن مـــــن أنحـــــاء 

ــم. ــ العالـ
تضمـــن المعـــرض عرضـــا لمجموعـــة 
مـــن اللوحـــات قـــام برســـمها أطفـــال 

مسرحية "نساء طروادة"

جيـــل الحريـــة تفتتـــح معرضـــا لرســـوم الأطفـــال فـــي الريحانيـــة

إعداد كيندة تركاوي

إعداد فريق جيل الحرية 

ثورة وفن

الطفولة والفن

والثامن عشـــر من شـــهر كانـــون الأول 
الفنون  مركـــز  خشـــبة  علـــى  الجـــاري 

الأدائيـــة فـــي عمان.
»نسـاء  مسـرحية  لنـص  هـو  العـرض 
طروادة« للكاتـب اليوناني »يوريبيدس«، 
فـي  النسـاء  معانـاة  قصـة  يحكـي  الـذي 
زمـن الحـرب، وسـيتم الحفـاظ علـى بنية 
النـص الأصلـي، مـع تغييـر القصـص إلى 

اللاجئـات. للنسـاء  الحقيقيـة  القصـص 
نساء طروادة عن نص يوربييديس 

تمثيـــل: نســـاء ســـوريات اضطـــررن إلى 
الأردن  الـــى  اللجوء 

سينوغرافيا: بيسان الشريف
تدريب ممثلين: ناندا محمد 

إخراج: عمر أبو سعدة
إنتـــاج شـــركة ريفيوجـــي للإنتـــاج الفني 

نية يطا لبر ا
المسـرحية  فـي  :الطرواديـات«  قصـت 
الأهـل  وفقـد  بالمعانـاة  مليئـة  روايـات 
والبيـت، وضيـاع الأمل ومحاولـة التعايش 

المأسـاوي. الواقـع  مـع 
أخـرج العمـل السـوري »عمر أبو سـعدة«، 
اللاجئـات  مـع  عـدة  جلسـات  عقـد  الـذي 
السـوريات لتدريبهـن علـى الأداء والإلقـاء 
»ريـم«  جلسـت  المسـرح.  خشـبة  علـى 
علـى مقعـد فـوق خشـبة المسـرح تـروي 
مأسـاتها وصدمتهـا بعـد أن فقـدت ثلاثـة 
واحـد،  وقـت  فـي  أسـرتها  أفـراد  مـن 
وأجبـرت نسـاء العائلـة علـى الخـروج مـن 

بالقـوة. وبلدتهـن  بيوتهـن 
شـاركت لاجئـة أخـرى فـي العـرض تدعى 
»رشـا«، ذكـرت أن المسـرحية الإغريقيـة 
الكلاسـيكية فيهـا كثيـر مـن أوجـه الشـبه 

بأحـداث الصـراع فـي سـورية.
شيء  كل  تشبه  »المسرحية  رشا:  وقالت 
وصار  خراب  فيها  صار  سورية  بسورية. 
أهاليهم..  فقدوا  ناس  وكثير  دمار  فيها 
بسورية.  وأبي  أخواتي  فقدت  أنا  مثلي 
عليها  هجموا  طروادة  مسرحية  كمان 
وأخذوا  وحرقوها  وهدموها  اليونان 
بتشبه سورية.  كثير  كثير  فهي  الرجال.. 
كثير  بيشبه  بسورية  صار  شيء  كل 
واغتصبوا  الرجال  قتلوا  سورية  طروادة. 
النساء، حرقوا البيوت، هدموا البيوت فوق 
مسرحية  بين  ترابط  فيه  فكثير  أهاليها؛ 

طروادة وبين سورية الواقع هلأ.«
وبلغـت إيرادات مبيعات تذاكر المسـرحية 
وتبرعـات المتفرجيـن فـي ليلتـي العرض 
100 ألـف دولار تقريبا، سـتخصص لدعم 

اللاجئيـن السـوريين في الأردن.
مـن  معاناتهـا  السـورية  المـرأة  قدمـت 
يـا  لكـن  المسـرحي،  العمـل  هـذا  خالل 
تـرى هل يسـتطيع هذا العمـل أن يعرض 

كلهـا؟ وآلامهـا  السـورية  المـرأة  معانـاة 
هل ســـيصل صوتها إلـــى الآذان الصماء 
التي لا تســـمع صرخـــات الثكالى، وأنين 
واشـــتياق  الزوجات،  وحنين  المغتصبات، 

الأخوات والبنـــات لذويهن؟
عرض  وثوانيه  بدقائقه  مســـرحي  عمل 
معانـــاة ثلاثة أعـــوام من القهـــر والألم 
والمعانـــاة، رأت فيهـــا المرأة الســـورية 
ألـــوان العذاب وأســـاليب القمع والخذلان 
كلهـــا، عرضت المرأة الســـورية معاناتها 
صوتـــا ينطـــق ألمـــا وجســـدا ينبـــض 
قهـــرا ووجهـــا يرســـم حزنـــا، ولكن في 
الداخـــل إرادة أقـــوى، وعبـــرات وزفرات 
وأنـــات وابتســـامات، وآهـــات وتطلعات 
لـــن تظهرها، ففـــي قلبها متســـع لكل 
الألـــم والأمل،  الحزن والفـــرح،  شـــيء؛ 

والحنين. الفقـــد 
في داخـــل المرأة الســـورية نبـــع حنان 
لا ينضـــب، وقـــوة إرادة لن تهـــزم، في 
بـــرب كريـــم بأن  إيمان  داخلهـــا قـــوة 

القـــادم أجمل بعـــون الله.

المختلفـــة،  البلـــدان  مـــن  ســـوريون 
بترابـــط  تمتـــاز  الرســـومات  وكانـــت 
ــورية  ــى سـ ــودة إلـ ــم العـ ــع حلـ ــر مـ كبيـ
ـــاهد  ـــل، ومش ـــن الجمي ـــتقبل والوط المس
مـــدى  عكســـت  حيـــث  الحـــرب؛  مـــن 
بالأحـــداث  النفســـي للأطفـــال  التأثـــر 

الداميـــة التـــي تحصـــل فـــي ســـورية.
ــرض  ــ ــة المعـ ــ ــي نهايـ ــ ــم فـ ــ ــد تـ ــ وقـ
ـــــار 12 لوحـــــة مـــــن بيـــــن مجموعـــــة  اختي
الرســـــومات ليتـــــم جمعهـــــا فـــــي كتـــــاب 
واحـــــد تحفيـــــزا لهـــــؤلاء الأطفـــــال 

ــم. ــ ــرا لهـ ــ وتقديـ

       رسم وتعليق

رســـم وتعلـــــيق
إنتقاء محمد موسى الإبراهيم 

سجل برأس الصفحة الأولى
سلبت كروم أجدادي

وأرضا كنت أفلحها
أنا وجميع أولادي

ولم تترك لنا ولكل أحفادي
سوى هذي الصخور

فهل ستأخذها
حكومتكم كما قيلا

إذن
سجل برأس الصفحة الأولى

أنا لا أكره الناس
ولا أسطو على أحد
ولكني إذا ما جعت
آكل لحم مغتصبي

حذار حذار من جوعي
ومن غضبي

الرسم بريشة يمان أبازيد
الأبيات للشاعر الراحل »محمود درويش« 

سلام لأرض خلقت للسلام، وما رأت يوما سلاما

الرسم بريشة يمان أبازيد
الأبيات للشاعر الراحل »محمود درويش« 
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 رئيس التحرير
عمر مشوح 

مدير تحرير الشؤون السياسية 
أروى عبد العزيز

مدير تحرير الشؤون الفكرية 
عبدالرحمن الشردوب

مدير تحرير الشؤون الثقافية
أسامة السيدعمر

سكرتيرة التحرير  
آمنة ياسين

 الهيئة الاستشارية للصحيفة
أ. عادل فارس

المنسق الإداري
أنس علوان

منسق التوزيع
أسعد الرعد

 رسام كريكاتير
بلال يو سف

تصميم واخراج
عبــدالله ديب

مسئـولو الأقســام

 بانوراما الأخبار
محمد الميداني

وجهة نظر
دعــاء بيطـــار 

محطات فكرية
 كريم أبوزيد 

سورية المستقبل 
عبد الله زيزان  

إضاءات في الدعوة
زاهر فخري

ثقافة وفن
الثورة والمجتمع
كيندة تركاوي

 أوراق من بردى
أراكة عبد العزيز 

 الشبكات الاجتماعية
هبة مكي
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ـــدر كل  ـــة تصــ ـــة رسميـ صحيفـ
أسبـــــوعين عـــن المكتـــــــــب 
الإعلامـــي لجمــــاعة الإخـــــوان 
ســــــورية فـــي  المسلــــمين 

صـــوب يا ابـــن النـــور وأبـــا الوطن 
المحـــزون، صوب.. مـــن حولك ربيع 
ينتظـــر رصاصك ليزهر، ومن خلفك 
شـــعب ســـيعلن النصر على صوت 
أزيـــزه. صوب.. مـــا أرى حلم الحرية 
إلا أجفانا تقف على حافة الصحو 

زنادك! تنتظر 

تعليق : فداء فارس
تصوير : عدسة شاب حموي


